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ــرب تــتــشــارك المــعــارضــة  ــغـ ــي المـ فـ

بترسيخ  والمـــلـــك  الــحــكــومــة  مـــع 

عدا  الإســامــيــة«،  »الهوية  فائض 

أطفال من  أخــرى! وصــور  خدمات 

تتربع  »الــســت«  و  المــيــاد.  أرض 

بائس  فــي حــي  عــلــى حــائــط مبنى 

بالقاهرة.

انــهــيــار ســعــر الــنــفــط  وســيــاســة 

أمـــيـــركـــا فـــي الـــشـــرق الأوســـــط: 

ــلـــة عــض  المـــنـــطـــقـــة تـــدخـــل مـــرحـ

الأصــابــع. ومــصــر تــقــول »أبْــهــرنــا 

ــقــصــود، وكــيــف  الـــعـــالـــم«، فــمــا الم

هناك »عود على بدء« ما كان أيام 

مبارك. 

يــتــهــيــأ اقــلــيــم دارفـــــــور لمــرحــلــة 

ــي الـــعـــوامـــل المـــؤديـــة  جــــديــــدة: فـ

إلــى ذلــك. الــعــراق يكرر كــل عام 

ــقـــوس الـــديـــنـــيـــة فــــي شــهــر  الـــطـ

محرم، فما هي الاختافات اليوم.. 

»بعض«  يكشفه  عما  »فــكــرة«،  و 

الاغتصاب. 
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خواطر حول قصة أربع سنوات من الثورة

شعوب مصر الثلاثة

نهلة الشهال

فــي الــبــدء تــمــامــاً، قبل الــثــورة وقــبــل الإنــتــرنــت، كان 

وكــان  السياسية  السلطة  عــرش  على  يجلس  مــبــارك 

المجتمعية.  السلطة  عــرش  على  يجلسون  الإسلاميون 

السياسة كانت للحزب الوطني والشارع للإسلاميين.

ــذا الآن. لـــم يعد  ــد فـــي مــصــر يــتــذكــر هــ لـــم يــعــد أحــ

المدن  داخــل  الإسلامية«  »الصحوة  تغلغل  يتذكر  أحــد 

المستوصفات  انتشار  والتسعينيات،  الثمانينيات  فــي 

الإسلامية وتزايد دعاة الفضائيات. بدأ دعاة الفضائيات 

بارتداء الجلابيب أولًا، ثم انضم إليهم لابسو القميص 

والخمار  النقاب  بــارتــداء  فتياتهم  وبــدأت  والبنطلون، 

أولًا، ثـــم انــضــمــت فــتــيــات أخـــريـــات ارتـــديـــن حــجــاب 

»شيك« مع لمسات ماكياج خفيف. هذا يعني أن الدعوة 

التحول  على  قــادرة  كانت  التسعينيات  في  الإسلامية 

إلى فكرة أنيقة وجذابة وقادرة على اجتذاب الشباب. 

بالموازاة مع هذا، لم يكن أحد يفكر في مبارك بوصفه 

مــوضــوعــاً لــلــجــدل. مــواضــيــع الـــجـــدل كــانــت كــثــيــرة: 

إسرائيل، الفساد، الانفتاح، الخصخصة، أميركا.. ولكن 

وبعض  التسعينيات  صيغة  هــذه  كانت  مــبــارك.  ليس 

بدايات الألفية الجديدة. 

وبدأ الوضع في التغير من الأسفل. ظهرت صحف ودور 

ينتشر  الإنترنت  بدأ  كما  ثقافية،  ومراكز  مستقلة،  نشر 

»حاسب  الحكومي  المــشــروع  مع  خاصة  كبيراً،  انتشاراً 

صغيرو  شباب  كتبها  التي  المــدونــات  ظهرت  بيت«.  لكل 

في  عنها  المسكوت  المواضيع  غالبية  تحدي  وجــرى  السن 

المجتمع المصري المحافظ، مثل الجنس والدين والسياسة 

والوطنية وغيرها، ولاحقاً ظهر الفيسبوك. كل هذا شكل 

مجموعة من الفضاءات الحرة والنخبوية أتاحت مناقشة 

التشبيك  أتاحت  كما  رقابة،  با  الشائكة  القضايا  جميع 

والدولة  واسعة.  اجتماعية  عاقات  وتكوين  الشباب  بين 

لــإنــتــرنــت، فــي لحظة من  الــشــبــاب  الــتــي سهلت وصـــول 

ما  سرعان  الحكم،  لأبدية  السياسي  الاطمئنان  لحظات 

التي يتبادلها هؤلاء  فقدت السيطرة تماماً على المحتويات 

مع  المشهد،  هذا  في  قبرها  تحفر  كأنها  كانت  الشباب.. 

الــوقــت نفسه بــدأوا  ــرَض جانبي آخـــر: الإســامــيــون فــي  عَـ

يفقدون تأثيرهم على أفكار الشباب. 

ترسيخ  على  لعقود  العمل  وبعد  الإساميين،  حظ  لسوء 

المجتمع،  في  الأكبر  الزلزال  حدث  الأرض،  على  شعاراتهم 

واندلعت ثورة 25 يناير التي لم تنادي بتطبيق الشريعة، 

ولا تكلمت عن المرأة بوصفها أساس الفساد، ولا عن العقيدة 

عشر  الثمانية  الأيام  كانت  بالعكس،  للأقباط.  »المنحرفة« 

المسلم  بين  بالوحدة  الرومانسي  التغني  من  أياماً  الأولــى، 

ــرأة. كـــان هــنــاك إســامــيــون  ــ والمــســيــحــي، بــيــن الــرجــل والمـ

بالطبع، وربما كانوا يضمرون في دواخلهم حلم الشريعة 

ودولة الخافة. ولكن أفكارهم هذه لم تتحول إلى القصة 

للثورة، لأنهم حبسوها بداخلهم ولم يظهروها  السائدة 

إلا بعد تنحي مبارك. »الإسام كموضة« أصبح ها هنا شيئاً 

من التاريخ. 

يشبه  ما  إلى  الثورة  تحولت  يناير«،   25« لزخم  نتيجة 

على  قــادر  شــيء  إلــى  تحولت  أي  مصر،  فــي  علمانياً  ديــنــاً 

لاستعارة  الاضطرار  بــدون  بنفسه  سحره  وإنتاج  الإلهام 

ــة. كــانــت الــثــورة تعادي  ــدول ــات ال ــي أدبــيــات الإســـام وأدب

حكم  وحتى  الإساميين  من  كلها،  التقليدية  الدولة  قوى 

العسكر، من الحزب الوطني وحتى المجتمع التقليدي. بعد 

الثورة فوراً، وأثناء تحالف المجلس العسكري مع الإخوان 

على  الــقــادرة  المنظمة  الوحيدة  القوة  بوصفهم  المسلمين 

بها  قــام  التي  القوة  استعراضات  وأثــنــاء  الحكم،  استام 

أكــثــر بوصلة  تــحــددت  التحرير،  مــيــدان  فــي  الإســامــيــون 

»الثوار«: لا عسكر ولا إخوان. بدأت السخرية من الشيوخ 

لأول مرة على الإنترنت والفضائيات، وكذلك السخرية من 

غير مسبوق  أمراً  ما كان  وهو  العسكري،  المجلس  أعضاء 

بعد حكم مرسي حتى  الأمر  المصري. تواصل  المجتمع  في 

وصل إلى إحدى ذراه ببرنامج »البرنامج« لباسم يوسف، 

والسخرية  الإساميين  انتقاد  على  حلقاته  ركــزت  الــذي 

منهم. كان يوسف واحداً ممن استطاعوا تحويل انتقاد 

الإساميين إلى أمر شعبي وثوري في آن واحد. 

الثوريون حلفاء الغير دائماً

علمانية »الثوار« هي علمانية ثورية تخوض معركة ضد 

التسلط بكل أشكاله: الديني والأمني والعسكري. من أجل 

الآن  السيسي  يفرق محبو  لا  القوية«،  »الدولة  عن  الدفاع 

بين الإخوان والثوار، ينسون مشاركة الثوار في الانتفاضة 

وهــذا  الإخــــوان.  عــمــاء  بأنهم  ويتهمونهم  مــرســي  ضــد 

صحيح بمعنى أن كثيراً من الثوريين تعاطفوا ويتعاطفون 

مع الإساميين بوصفهم الطرف المقموع الآن، وليس إيماناً 

بأفكارهم التي لا يبالون بها. عدم التمييز بين الإساميين 

والثوريين ينتج أخطاء فادحة في فهم قصة الثورة. ليست 

مشكلة الدولتيين مع الثوريين أنهم منحازون لإساميين، 

وإنما كونهم هم ــ أي الدولتيين ــ يعادونهم هم أنفسهم. 

الإساميين  مــع  تحالف  نفسه  هــو  العسكري  فالمجلس 

سابقاً، أي الإخوان في ما قبل مرسي وحزب النور السلفي 

في ما بعده. وبتعبير الدولتيين الفج، فمشكلة التيار الثالث 

من  فهم  وبالتالي  ــاب«.  والإرهـ الجيش  بين  »يساوي  أنــه 

وجهة نظرهم »ينحازون لإخوان«. 

اتهموا  مرسي،  حكم  أيــام  أيضاً،  الإخــوان  أن  ننسى  ولا 

فـ  أيضاً.  وهذا كان صحيحاً  الفلول.  بأنهم حلفاء  الثوار 

»30 يونيو 2013« كان يوم نزول الثوار والفلول وضباط 

الشرطة لانتفاض ضد حكم الإخوان المسلمين. قصة 30 

الدولة  انتفاضة  هي  جانب  فمن  التعقيد.  شديدة  يونيو 

القديمة ضد ثاث سنوات من شعارات الحرية. ومن جانب 

ولأول  الأســـاس،  فــي  بــثــواره  المجتمع،  تبرم  نتاج  هــي  آخــر 

السياسي. ومن هنا  تاريخه، من شعارات الإسام  مرة في 

نتجت المفارقة. 30 يونيو التي كان مفترضاً أن تكون ثورة 

خلعت  الــثــورة  أسطورتها:  قــوّت  للثورة،  ونهاية  مضادة 

يظهرون  السيسي  ومؤيدو  متواليَين،  جمهورية  رئيسَي 

الطريق  فــي  الــثــالــث  يــكــون  أن  مــن  القلق  على  دلائـــل  الآن 

)والصيغة الإصاحية الشائعة التي تُظهِر هذا القلقَ يُعبر 

لن  مصر  لأن  »انجح  للسيسي:  يُوجه  أمــر  فعل  في  عنها 

بقوة  غامض  يقين  الآن  الجميع  لدى  تحتمل سقوطك«(. 

بغرض   السيسي  فوضوا  مَن  حتى  يشمل  وهــذا  الشعب. 

جزء  كشعب،  أنهم،  يعون  فهم  التظاهرات،  على  القضاء 

آمالهم،  يــخــون  أن  للسيسي  يمكن  لا  وأنـــه  المــعــادلــة،  مــن 

لأنهم هم مَن تحركوا وأتوا به. هذا وعي مستبطن تماماً 

في دواخل مؤيدي السيسي. السيسي ليس عبد الناصر 

الذي نزل على الشعب فآمن به. السيسي آمن به الشعب 

فجاء رئيساً لمصر. والشعب مزاجه متقلب.

هــكــذا بــالــتــدريــج تــتــحــول الــحــرب 

الــثــنــائــيــة الــتــي طــالمــا شــهــدنــاهــا إلــى 

شيء أكثر تعقيدا، حرب ثاثية وربما 

حديثاً  انشقاقاً  )لأن  أيــضــاً،  ربــاعــيــة 

الدولتيين  بين  مبارك  بــراءة  بعد  لاح 

مــن مــؤيــدي 25 يــنــايــر والــدولــتــيــيــن 

التيار  يبدو  الأيــام  هذه  أعدائها(.  من 

الثالث شديد التمايز، متمايزاً كما لم 

يكن منذ قيام الثورة، يعادي السيسي 

تظاهرات  من  الضجر  شديد  ولكنه 

ــيــن. يــتــعــاطــف مـــع الإســامــيــيــن فــقــط فـــي حــالــة  الإســامــي

في  معهم  للنزول  غير مستعد  ولكنه  قتلهم،  أو  اعتقالهم 

أية تظاهرة، ولا يفعل سوى أن »يشاهد« المعركة بين قمع 

الدولة والتفجيرات الإرهابية. كان مقرراً ليوم 28 تشرين 

الإسامية«  »الثورة  يوم  يكون  أن  الماضي  الثاني/نوفمبر 

ضد حكم العسكر. ولكن الانتقادات توالت ضد هذا اليوم، 

»الإساميين  جانب  من  ثم  الثالث،  التيار  أبناء  جانب  من 

في  بال  ذات  مجموعات  تنزل  لم  وبالمحصلة  المعتدلين«.. 

»الثورة الإسامية« المفترضة. التيار الثالث الآن منكفئ على 

الفايسبوك، يكتب ويناقش ويحلل ويسخر. وبين الحين 

نكتة جديدة  تنتشر  فتاة جديدة حجابها،  تخلع  والآخــر، 

ضد السيسي... الثورة الآن تتحول لما يشبه طاقة ثقافية. 

أن  الثقافية  الطاقة  هذه  بإمكان  إن كان  يعلم  والله وحده 

تتحول لمكسب سياسي. 

أعداء  للثوار، ويوجهه لهم  بالنسبة  الآن  المهم  السؤال 

مرة  ولا  يُتهموا  لم  لمــاذا  الــســؤاء:  على  وأصدقاؤها  الثورة 

الحقيقة  في  تكمن  الإجابة  أنفسهم؟  بأنهم حلفاء  واحدة 

واحــد،  آن  فــي  ومقتلها  الــثــورة  ميزة  هــي  التي  البسيطة، 

الثوار غير منظمين ولا قادة لهم. واحد من أسباب الضعف 

أصدقاء  )بلغة  فردانيتهم  هــو  الثالث  للتيار  التنظيمي 

نتيجة  أعــدائــهــا(.  )بلغة  المتضخمة  ذواتــهــم  أو  الــثــورة( 

لاستحداث زر »لايك«، وزر »شير« على الفايسبوك، بجانب 

أسباب أخرى بالطبع، تكونت ذوات متضخمة لدى الثوار. 

أصبح هذا تياراً ثورياً يريد أغلب من فيه الظهور، وحيازة 

أكبر عدد من المعجبين ومدوّري الكام، وهذا السبب جعل 

بما  الأقــوى،  المكون  هو  التيار  هذا  في  »الفرداني«  العنصر 

نتائج متناقضة، منها عدم تكون »أصنام«  طرح ذلك من 

لدى هذا التيار، بالإضافة لضعفه وعدم قدرته على تقديم 

حلول، لأن كل حل يُقدم سرعان ما يقابل بالتشكيك من 

الثالث،  الشعب  زخمه.  بالتالي  فيفقد  نفسه،  التيار  أبناء 

شعب الثوار، معاد تماماً لفكرة الرموز. هو أكثر تيار فرداني 

وعدم  ضعفه  عنه  ينجم  بما  الآن،  مصر  في  لنفسه  وناقد 

قدرته على تنظيم نفسه، وبالتالي عدم قدرته على حيازة 

مكتسبات سياسية ملموسة. 

الجميع خائفون

على  ورداً  والمثقفين،  الفنانين  مــع  للسيسي  لــقــاء  فــي 

سؤال حول التظاهرات المتكررة، قال إن مبدأه هو ألا تلهيه 

الضجة عن العمل الجاد. حرص السيسي في البداية على 

الحكيم  مظهر  بالتظاهرات،  الامبالي  بمظهر  الظهور 

له  لقاء  في  أيضاً.  هو  السيسي خائف  ولكن  الكام.  قليل 

الحديدي،  لميس  والإعامية  عيسى  إبراهيم  الإعــامــي  مع 

وإنما  يسهب  لم  »العسكر«،  بـ  الجيش  تسمية  من  حذّر 

معانيها  حسب  لا  مدلولاتها  حسب  تفهم  الألفاظ  إن  قال 

التي  التظاهرات  إلــى  يشير  هنا  السيسي  كــان  الحرفية. 

شعارها  وكـــان  العسكري  المجلس  حكم  تحت  انــدلــعــت 

»يسقط يسقط حكم العسكر«. السيسي كان خائفاً من 

الكلمة ومن تاريخ قديم لها. وعندما تحدث في تسجيل 

آخر عن »أربعة أقسام« للموازنة، رفع أربعة أصابع أولًا، ثم 

لماذا رفع خمسة أصابع وهو يتحدث  رفع إصبعاً خامساً. 

عن أربعة مشاريع؟ ببساطة شديدة، لأنه فكر لحظتها في 

يرفع عامة  »السيسي  عنوان  يأخذ  فيديو  احتمال ظهور 

وبالتالي  منه،  السخرية  من  خائفاً  السيسي كان  رابعة«. 

من سقوط هيبته. 

ما الذي يحتاجه السيسي إذًا حتى يستقر حكمه؟ يحتاج 

مثلما  الناس  أعين  في  بطاً  يصبح  أن  إما  اثنين:  من  لأمر 

كان عبد الناصر، وهو ما يبدو شديد الصعوبة الآن، نتيجة 

لتهالك أجهزة الدولة وللفقر المعرفي لكوادرها، ولعدم رغبة 

السيسي نفسه في الدخول في صراع مع أي منها. أو أن 

يصبح موظفاً منسياً مثلما كان مبارك في التسعينيات. 

ولكن النسيان ليس سهاً، وبالتالي الاستقرار. فالاستقرار 

يتطلب أن ينسى الناس قصة الثورة، وهذا يتطلب وجود 

نخبة ثقافية جديدة تُنسي الناس قصة الثورة عبر اختراع 

أن  فــي مصر  الحكم  أزمـــة  ولــكــن  تــمــامــاً.  قصص جــديــدة 

النخبة الجديدة تكونت بالفعل قبل الثورة بسنوات، وهي 

نخبة الإنترنت، الشعب الثالث، الذي هو لسوء الحظ غير 

مقتنع )أو غير مبال( بالأفكار التي يطرحها المروجون للنظام 

الجديد. هناك فارق كبير بين النخبة الجديدة التي آمنت 

تؤمن  التي  القديمة  والنخبة  سبق  مــا  فــي  الناصر  بعبد 

محمد  الشاب  الإعــامــي  بين  الــفــارق  مثل  الآن،  بالسيسي 

حسنين هيكل في الستينيات والإعامي إبراهيم عيسى في 

نخبة جديدة، وخطابها  الناصر كانت  عبد  نخبة   .2014

كان ملهِماً، والقطيعة مع العهد الملكي كانت واضحة، أما 

الآن فنخبة السيسي تروج لأفكار قديمة، وهي معروفة من 

متابعيها.  بين  مصداقية  تحوز  ولا  بسنوات،  الثورة  قبل 

النخبة،  هذه  أفــراد  بين  مصداقية  لهم  الذين  والقليلون 

يتبرمون هم أيضاً من نظام السيسي. 

ــريــة تــمــامــاً، جــمــيــع الأطــــراف  المــعــركــة الآن تــبــدو صــفْ

لــأطــراف  ــراف يحسبون حــســابــاً  الأطــ خــائــفــون وجميع 

الظاهرية.  الــدولــة خائفة، رغــم صلابتها  الأخـــرى. حتى 

التوتر شديد ومكتوم. لهذا فهناك استبطان قوي لكارثة 

الماضية  الأربــع  السنوات  الطريق، لأن تجربة  في  قادمة 

علمتنا أن بإلامكان اشتعال  الفتيل فجأة. الله يستر!

نائل الطوخي

روائي ومترجم من مصر

السؤال المهم بالنسبة للثوار، الذي يوجهه 

لهم أعداؤهم وأصدقاؤهم على السواء:

 لماذا لم يُتهموا أبداً بأنهم حلفاء أنفسهم؟

محمد عبله ــ مصر

عاصم عبد الفتاح - مصر 

عن ثورات

لم تقل كل ما لديها

النص  من  بالقرب  العمود!(  )في هذا  أقف 

ــــذي نــخــصــصــه لــلــحــدث  الــجــمــيــل الــثــانــي الـ

الواقع منذ أربع سنوات، بينما كتبتْ النص 

افتتح السلسلة باحثة شابة من  الأول الذي 

ذلك  مع  معرفتها  متانة  فيه  جامعة  تونس، 

الشغف الذي لا بد أن يميز الأدب السياسي 

القلوب  إلــى  وإلا غــدا جافاً مضجراً لا يصل 

قايد  الباجي  العقول! وهو كان عن  إلى  ولا 

الــســبــســي الـــــذي انــتــخــب بـــالأمـــس رئــيــســاً 

اليمن  على  وسنمر  التونسية.  للجمهورية 

وعلى أماكن أخرى صارت مسرحاً لأحداث 

الــبَــلادة التي كــان الحاكمون يأملون  هــزت 

فلسطين  ســنــســتــنــطــق  بـــل  بــاســتــدامــتــهــا. 

لنعرف أثر ذلك كله عليها. وقد لا نوفَّق في 

بــه، ونحن مدركون  مــا نرغب  تغطية كــل 

لحدود قدرتنا، ولو أننا لسنا راضين بها ولا 

مستكينين لها.

الحدث ما زال يسير، طارحاً ثماراً بعضها 

مــتــوقــعــاً. هكذا  لــم يكن  الآخـــر  مــرٌ وبعضها 

هــو الــتــاريــخ. بعكس الــشــائــع عــنــه مــن قبل 

ابيض،  أو  أســود  يريدونه  الذين  القطْعيين 

»نظيفاً«  وحتى  بــل  واضــحــاً  منظماً،  مرتباً، 

)مما يمهد دائماً للفاشيات!(. وهــؤلاء، حين 

يـــكـــونـــون فـــي الــســلــطــة، يــســفــكــون الــكــثــيــر 

ــذه الـــنـــظـــرة لــلــتــاريــخ.  ــاء بـــاســـم هــ ــن الــــدمــ مـ

يستعيرون  مــنــافــقــون،  فــهــم  الحقيقة،  وفـــي 

ــات، ويــتــوســلــون كــلــمــات  ــاجـ ــحـ الــحــجــج والمـ

الـــخ.. وهــم يفعلون  مــن معنى  أكــثــر  تحمل 

ليس لغرض شكلي أو مجاني، بل للتغطية 

على دفاعهم عن شبكة من المصالح الهائلة 

والمــاديــة جــداً. فما »الــنــظــام«، بوصفه عكس 

ــادة  »الــفــوضــى«، لـــولا ذلـــك؟ أهـــو ســـوى »إعـ

تجديدها  أو  الاجــتــمــاعــيــة«،  التراتبية  إنــتــاج 

مــع بــعــض الــتــعــديــلات فــي أحــســن الأحــــوال، 

السلطة  من  حــال  أيــة  يُستثنى على  بحيث 

والحالمون،  الفقراء  فيها:  لــه  »مــكــان«  لا  مــن 

ــاس. ليس  ــنـ أي الأكـــثـــريـــة الــســاحــقــة مـــن الـ

الفعل السياسي سوى مجابهة هذه العملية 

»الأماكن«.  تعريف  إعــادة  ومحاولة  الدائمة، 

الثقة بالإنجاز تفترض الرضى بأنها عملية 

الــنــفــس، وأنــهــا متشعبة ومــتــفــاوتــة،  طــويــلــة 

ويمكنها أن تحتار وترتبك.. بل وأن تواجه 

تفترض  أيضاً  وهــي  والإحــبــاطــات.  الهزائم 

بدهور  المغسول  العام  الوعي  تشكّل  إعــادة 

مــن الــخــطــابــات الــرنــانــة أو المـــهـــدِّدة، وبقيم 

»واقعيون«  مثقفون  إشاعتها  على  يتبارى 

ومتحذلقون، ويعتبرونها »بديهيات«.

ــاً ثــمــاراً  ــارحـ .. الـــحـــدث مـــا زال يــســيــر، طـ

ومــقــاومــة  المتفلتة،  المـــبـــادرات  حــلــو:  بعضها 

ــمٌ مــذهــل من  الــخــضــوع بــكــل الــوســائــل، وكـ

الإبداع ومن تجديد العقول... سنرى. فلعل. 

أليس التفاؤل عاطفة ثورية!



دورة  دارت  الــســودانــيــة  دارفــــور  قضية  أن  يــبــدو 

كاملة بعد أكثر من عقد من الزمن لتنتهي الى مفترق 

الدولة  تعود شأناً محلياً تستعيد  طرق جديد. فهل 

الباب  ينفتح  أم  أخــرى،  مرة  به  الإمساك  السودانية 

أمام تصعيد أكبر دولياً. أسهم في هذا التطور عاملان 

الجنائية  للمحكمة  العامة  المدعية  إعــلان  فــي  تمثلا 

الدولية في لاهاي فاتو بن سودة حفظها لأي تحقيقات 

جديدة في ما يخصّ قضية دارفور واتهامها لمجلس 

الأمن الذي أحال إليها الملف في العام 2005 بالتقاعس 

على  القبض  إلقاء  رأسها  وعلى  بواجباته،  القيام  عن 

مذكرة  المحكمة  أصدرت  الذي  البشير  عمر  الرئيس 

لاتهامه  سنوات  خمس  من  أكثر  منذ  بحقه  توقيف 

بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. أما العامل الثاني فهو 

بين  المشتركة  الدولية  الــقــوات  من  الــســودان  طلب 

التي  )»اليونيميد«(  الأفريقي  والاتحاد  المتحدة  الأمم 

يقدر عددها بـ 16 ألف شخص، وضع خطة للخروج 

من دارفور والسودان كلياً، وذلك بعد أكثر من سبع 

التي جاءت بقرار أممي  القوات  سنوات أمضتها هذه 

العنف  انــدلاع  إثر  للمدنيين  الحماية  توفير  أجل  من 

في العام 2003 في الإقليم الموجود في غرب السودان 

)أي  مربع  كيلومتر  ألــف   500 الـــ  مساحته  وتــقــارب 

تقريباً مساحة فرنسا(. 

بالإحساس  تتلخص  وهــي  قديمة  الإقليم  متاعب 

المتمثل  والاقــتــصــادي  السياسي  بالتهميش  الكبير 

وكــان  التنمية.  ومــشــروعــات  الــخــدمــات  فــي ضــعــف 

الإحــســاس  تنامي  أولــهــمــا  عــامــلان:  بـــروز  فاقمها  قــد 

ــن أن المــجــتــمــع الـــدولـــي يــمــكــن أن  ــي ــدارفــوري لـــدى ال

لإسماع  العنف  إلى  لجئوا  إذا  ويعاونهم  لهم  يُصغي 

صوتهم، تماماً مثلما فعل مع جنوب السودان حيث 

تمّ التوصل إلى اتفاق إطاري بين الحكومة المركزية 

برعاية  المــتــمــردة  الشعبية  والــحــركــة  الــخــرطــوم  فــي 

دولية، ما فتح الباب أمام اتفاقية السلام بين الاثنين 

النظام،  عــراب  بين  تمت  التي  والمفاصلة  بعد.  ما  في 

الزعيم الاسلاموي الدكتور حسن الترابي، والبشير 

ومناصريه  الترابي  إزاحة  بموجبها  في 1999 وتمت 

يساعدوا  أن  هــؤلاء  فــرأى  السلطة،  فــي  مفاصل  مــن 

مناصري  لبعض  حيث  دارفــور  في  التمرد  إشعال  في 

الترابي شيء من النفوذ هناك تمحور بصورة خاصة 

حركتين  ثاني  والمــســاواة،  العدل  حركة  قــيــادات  في 

متمردتين أشعلتا فتيل التمرد بمهاجمة مطار الفاشر 

وتدمير ست طائرات وقتل وأسر بعض العسكريين 

)في آذار/مارس 2003(. 

خاصة  بسرعة،  دارفـــور  قضية  وقتها  تصاعدت 

بعد لجوء الدولة الى تسليح بعض القبائل للرد على 

التمرد، الأمر الذي جعل الزمام يفلت ويتساقط القتلى 

ألف نسمة مع حدوث تدمير  إلى نحو 300  ليصلوا 

المجاورة،  والــدول  الداخل  إلى  وهجرة  للقرى  واســع 

هرع  حيث  العالم  أنظار  لفت  ما  وهــو  تشاد.  خاصة 

العديد من الساسة الغربيين لزيارة دارفور والحديث 

ــف الــعــنــف القبلي  ــرورة وقـ ــ ــول ضـ مـــع الــحــكــومــة حـ

والتوصل الى ترتيبات سياسية، مدفوعين بالتغطية 

الإعلامية المكثفة التي أدارتها منظمة »أنقذوا دارفور« 

مجلس  الى  القضية  وصول  الى  أدى  مما  الأميركية، 

بــهــا حــتــى قضية  لــم تــحــظ  ــن بــصــورة قياسية  الأمـ

جنوب السودان على امتداد أكثر من أربعة عقود من 

الزمان، وعلى الرغم من وجود »لوبي« من المسيحيين 

والسود.

مجلس الأمن على الخط

مجلس الأمن اتخذ نحو 20 قراراً بشأن دارفور، أبرزها 

إرسال قوات حفظ سلام الى الاقليم المضطرب وكذلك 

احالة ملف القضية الى المحكمة الجنائية الدولية لتنظر 

الضغط  تحت  لكن  الــقــراريــن،  عــارض  الــســودان  فيه. 

الدولي، قبِل بقوات هجينة مشكّلة من الاتحاد الأفريقي 

بصورة رئيسية وتعتمر قبعات الأمم المتحدة الزرقاء مع 

مرجعية ديبلوماسية وقانونية وادارية بين المنظمتين. 

أما بخصوص الإحالة الى المحكمة الجنائية فإن اعتراض 

ميثاق  موقِّع على  أنه غير  الى  أساساً  السودان استند 

رومـــا وبــالــتــالــي فهو دفــع بــعــدم الاخــتــصــاص. وتفاقم 

توقيف بحق  المحكمة مذكرتي  الوضع عندما أصدرت 

الوزير أحمد هارون، وعلي كشيب أحد قادة الميليشيات، 

وهو الاتجاه الذي تصاعد بصدور مذكرة توقيف بحق 

البشير نفسه في العام 2009. وبعدها ألحقت المحكمة 

ذلــك بــمــذكــرة رابــعــة بحق وزيـــر الــدفــاع الــفــريــق أول 

عبدالرحيم أحمد حسين.

وبما أن المحكمة تعتمد على تعاون الدول الأعضاء في 

الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها، لأنه ليس لديها قوات 

يحدث،  فلم  التوقيف..  مذكرات  طريقها  عن  تنفذ 

باعتقاله  الخاص  وقرارها  المحكمة  البشير  وتحدّى 

ومصر  الخليج  في  بداية  مجاورة،  دول  الى  بالسفر 

وإفريقيا، ثم توسعت دائرة تحديه للمحكمة بالسفر 

وخطط  بــل  ــران،  ــ وإي الصين  مثل  أبــعــد  مناطق  ــى  ال

لزيارة نيويورك لحضور جلسة للأمم المتحدة، إلا أن 

كما  دخول،  تأشيرة  منحه  رفضت  الأميركية  الإدارة 

الجنائية مثل كينيا  المحكمة  في  أعضاء  دولًا  زار  أنه 

وتشاد، وكلها رفضت إلقاء القبض عليه امتثالًا لقرار 

المحكمة  إجــراءات  في  رأى  الذي  الافريقي  الاتحاد  من 

استهدافاً لأفريقيا ورؤسائها الذين لا يزالون في سدة 

الحكم، الأمر الذي يفترض أن يوفر لهم حصانة لم 

تراعها المحكمة.

علاوة على ذلك، فهناك علامات استفهام حول مدى 

المحكمة  معاونة  فــي  الأمـــن  مجلس  وصدقية  جــديــة 

في  الدائمين  الأعضاء  من  فثلاثة  قراراتها.  وتطبيق 

لا  والصين،  وروسيا  المتحدة  الولايات  وهم  المجلس 

الأميركية  الادارة  ان  بل  أساساً،  بالمحكمة  يعترفون 

أبرمت اتفاقيات خاصة مع دول عدة لحماية مواطنيها 

وعدم تسليمهم الى هذه المحكمة. ومنذ إحالة الملف 

عليها منذ سبع سنوات، يقوم المدعي العام كل ستة 

دون  ومن  المجلس  إليه  تقرير يستمع  بعرض  أشهر 

الى  الحالية  المدعية  مــا دفــع  مــا، )وهــو  إجـــراء  اتــخــاذ 

تجميد أي عمل جديد(. صحيح أن مذكرات التوقيف 

أنها  الــواضــح  مــن  أنــه  إلا  ســاريــة،  ستظل  السابقة 

الخارجية  وزير  يرى  بينما  زخمها،   من  شيئاً  فقدت 

محاولة  المحكمة  مدعية  مــوقــف   فــي  أن  الــســودانــي 

بينما  الأمــن.  مجلس  من  جديدة  ــرارات  ق استصدار 

يذهب آخرون في  اتجاه معاكس فيرون أن واشنطن 

ربما تخطط لنقلة في علاقاتها مع السودان، وذلك في 

بأن  الجارية. ويستشهد هؤلاء  العامة  المراجعة  إطار 

الولايات المتحدة صارت تعاون السودان للاستفادة من 

المقاطعة الأميركية، كما  بعض الاستثناءات في جدار 

هو حادث في الميادين الزراعية والطبية والأكاديمية. 

وقد يكون هذا من ضمن إستراتيجية جديدة بدأت 

الفتاح  عبد  مساندة  في  كما  ملامحها،  بعض  تتضح 

من  الأبــاشــي  طــائــرت  وتسليمه  مصر  فــي  السيسي 

أجل مكافحة الإرهــاب بل والإعــلان عن عودة العلاقات 

الديبلوماسية مع كوبا بعد أكثر من نصف قرن من 

نفسه  أوباما  أعلن  التي  والحصار  المقاطعة  سياسة 

فشلها وضرورة تجريب طريق جديد. 

لي ذراع

الــقــوات  إخـــراج  وهــو  تعقيداً  الأكــثــر  المــلــف  ويبقى 

ــقــوات بــقــرار من  ــاءت تــلــك ال الــدولــيــة. فــقــانــونــيــاً، جـ

يملك  الـــذي  هــو  فالمجلس  وبــالــتــالــي  الأمـــن،  مجلس 

تلك  فإن  واقعياً  لكن  بالخروج،  لها  الأمر  إصــدار  حق 

الحكومة  عليها  تسيطر  بيئة  فــي  تعيش  ــقــوات  ال

الداعي  الأخيرة على موقفها  وإذا أصرت  السودانية. 

الى خروج هذه القوات فلن يكون أمامها غير الانصياع 

وعلى المجلس أن يحاول الرد على الخرطوم بصورة 

أخرى، فتلك القوات تعتمد على الحكومة السودانية 

الى  هــذا  ومنسوبيها،  ومركباتها  أفــرادهــا  تأمين  في 

والمياه  الوقود  مثل  اللوجستيات  بعض  توفير  جانب 

وغير ذلك من وسائل يمكن أن تستخدمها الحكومة 

البقاء رغم  إذا قررت  ما  الدولية في  القوات  للي ذراع 

الى ذلك بصورة واضحة،  التي لمحت  الحكومة  أنف 

القوات  وضع  الــذي  الاريتري  بالنموذج  مستشهدة 

معها  آثــرت  حالة  في  أراضيه  في  كانت  التي  الدولية 

الخروج في النهاية. ومع أن التصريحات تتوالى من 

في  لم يستقر  الوضع  أن  الأمميين  المسؤولين  بعض 

حالات  حدوث  بدليل  القوات  يبرر خروج  بما  دارفــور 

نزوح هذا العام شملت 430 ألف إنسان وفق رئيس 

عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة، إلا أن الصورة 

ستتضح بصورة جلية عند التجديد أو عدمه، عندما 

في  أشهر،  ستة  بعد  الحالي  التفويض  أجــل  ينتهي 

حزيران/ يونيو المقبل.

وفي واقع الأمر، فإن التجديد المقبل يمكن أن يصبح 

إحــدى نقاط ريــاح الــحــرب الــبــاردة التي بــدأت تهب 

واشنطن،  بقيادة  الغربية  والعواصم  موسكو  بين 

البعثة الأممية في دارفور،  التي اتهمت كبير موظفي 

التقارير عن  يُخفي بعض  أنه  الجنسية،  وهو روسي 

ودعمته  الأخير  نفاه  ما  وهــو  نيويورك،  في  رئاسته 

الــبــعــثــة الــروســيــة فــي رئــاســة الأمـــم المــتــحــدة. وفــي 

من  حتى  »اليونيميد«  يــطــال  النقد  فــإن  الحقيقة، 

مستشهدين  فاعليتها  لعدم  أنفسهم،  الدارفوريين 

تفتيشية  بحملات  الــقــيــام  عــن  ــقــوات  ال تلك  بعجز 

الى  الــوصــول  قبل  كثيراً  وقــتــاً  وتضييعها  منتظمة 

العسير  من  يجعل  مما  عنف،  أحــداث  تشهد  مناطق 

العام  وفــي  تــحــدث.  التي  الانتهاكات  توثيق  عليها 

الأممية  للبعثة  الرسمية  الناطقة  استقالت  الماضي 

الأصل، متهمة  المغربية  البصري،  دارفور، عائشة  في 

دارفــور،  في  يحدث  ما  على  تغطي  بأنها  »اليونيميد« 

وتبعيتها  لها  المــزدوجــة  الطبيعة  الــى  ذلــك  وأرجــعــت 

متعاطفاً  موقفاً  يتبنى  الــذي  الأفريقي  للاتحاد  جزئياً 

ــم المتحدة  الــســودانــيــة. ومـــع ان الأمـ الــحــكــومــة  مــع 

قامت بالتحقيق في اتهامات البصري، ما أثبت بعض 

النماذج التي ذكرتها، الا ان الوضع لم يتغير كثيراً، 

وقوع  عن  تقارير  وردت  عندما  جلياً  اتضح  ما  وهــو 

الأول/  في تشرين  تابت  قرية  في  اغتصاب  حــوادث 

فريقاً  البعثة  أرسلت  البداية،  وفــي  الماضي.  أكتوبر 

وقــوع عمليات  على  دليل  هناك  ليس  انــه  الــى  خلص 

الاغتصاب، وهو ما قوبل بتشكيك في نيويورك. هذا 

فتح  يعيد  أن  يمكن  التمديد  موضوع  ان  جانب  الــى 

الكلفة المالية الضخمة لتلك القوات ) 1.3 مليار دولار( 

وما إذا كان أداؤها يبرر هذا الإنفاق الضخم..

 وإذا انتهى الأمر الى عدم التجديد، وبغض النظر 

عن صدور قرارات جديدة من مجلس الأمن، فإن هذا 

يمكن اعتباره مؤشراً على تراجع الاهتمام الدولي بما 

الانشغال  تصاعد  مــع  خاصة  الــســودان،  فــي  يجري 

بقضايا أكثر حيوية ذات تبعات جيوستراتيجية مثل 

النفط.  لأسعار  الحاد  والتراجع  داعــش  على  الحرب 

دارفـــور  قضية  فستظل  هـــذا،  حــدث  اذا  حتى  لــكــن، 

ماثلة، في إطار قضايا السودان الكلية. وأكبر العقبات 

الصراع  في  طرفاً  أصبحت  الدولة  ان  تواجهها  التي 

تراجع  النظام  يفسر  وقــد  مــحــايــداً.  حكماً  وليست 

السليم،  النهج  على  يسير  بــأنــه  الــدولــي  الاهــتــمــام 

مبادرات  أو  إصلاحات  أي  عن  أذنيه  ويصم  فيطمئن 

سياسية ذات قيمة.

»الــدولــة  تنظيم  ســيــطــرة  تــحــت  الــبــلاد  فثلث   ...

هبوط  بسبب  ــواب  الأبـ على  والتقشفّ  الإســلامــيــة«، 

أسعار النفط والعجز في الموازنة، وهناك نحو مليوني 

مهجّر أكثر من نصفهم يعاني من البرد في المخيمات، 

وحالة التجاذب السياسي ما زالت تسيطر على البلاد. 

ناشطون  طالب  مــحــرّم،  إلــى شهر  الــدخــول  وقبيل 

في  يطبخون  الــذيــن  الحسينية  المــواكــب  أصــحــاب 

الــتــي سينفقونها  المــبــالــغ  بمنح  عـــام،  كــلّ  الــشــوارع 

النازحين  إلى  البيوت  على  سيوزع  الذي  الطعام  على 

أن  بعد  خاصّة  والجوع،  البرد  مواجهة  من  ليتمكنوا 

وجود  وتبيّن  عليهم،  الإنفاق  المتحدة  الأمــم  خفّضت 

والــغــذاء  لــلأمــوال  الحكومة  تــوزيــع  فــي  فــســاد  ملفّات 

عليهم. بلا استجابة. فمع أوّل يوم من شهر محرّم 

يتبادلون  الجيران  المنازل.  إلى  تتسلل  الأطباق  بدأت 

صــوراً  الفضائيات  تبثّ  بينما  بينهم،  فيما  الأكــلات 

ما كان  بــرداً. وإذا  للنازحين وهم يرتجفون  ولقطات 

الــنــاس يــجــدون بــأن هــذا واجــبــاً دينياً عليهم  عــامّــة 

القيام به، فإن السياسيين كانوا أكثر التصاقاً بالبذخ 

الذي يصاحب الظاهرة وهم يبثّون، من على شاشات 

ومجالس  الولائم  صــور  يملكونها،  التي  الفضائيات 

العزاء التي يقيمونها إحياء لذكرى واقعة كربلاء.

زحام وغلاء في الأسعار

المحافظات  مختلف  من  المتدفقين  الزائرين  ملايين 

باتجاه  الأقــدام  على  البلاد، سيراً  ومن خارج  العراقية 

ضريح الإمام الحسين جرياً على طقس ديني متوارث، 

الــعــديــد مــن الطرق  الأمــنــيــة لإغـــلاق  يضطر الأجــهــزة 

انسيابية  لتسهيل  والمحافظات  بغداد  في  الرئيسة 

المرور أمام هذه الأعداد الغفيرة من البشر التي وصلت 

 17 نحو  الــى  رسمية،  غير  تقديرات  وفــق  العام،  هــذا 

مليون زائر، وقد افترض أن في ذلك الاكتظاظ رداً على 

الخاصة  الامنية  الإجــراءات  لكن  الداعشية.  الهجمة 

بشكل  المياومين  العمال  معيشة  على  تؤثر  بالمناسبة 

خاص، وعلى عمل سائقي سيارات الأجرة )وهي المهنة 

الزيارة  أن طقوس  العراق!(.. كما  في  انتشاراً  الأكثر 

الأربعينية تبدأ عادة قبل أيام من حلول المناسبة، وتؤثر 

حيث  ــة،  الــدول مــؤســســات  عمل  على  مباشر  بشكل 

ومؤسساتهم  دوائرهم  عن  الموظفين  معظم  يتغيب 

للتهيؤ لأداء الطقوس من دون أن يتعرضوا للمساءلة 

الخوف،  أو  التعاطف  باب  في  بعضها  يدخل  لأسباب 

فيما يدخل بعضها الآخر في باب الالتزامات الحزبية. 

الخدمية  سيما  ولا  المــؤســســات،  هــذه  عمل  فيتعطل 

منها، حيث تعاني المدن، وبالاخص العاصمة بغداد من 

اختناقات مرورية، إضافة إلى تكدس النفايات ونقص 

ــرى الــتــي تعاني فــي الأصـــل مــن ترهل  الــخــدمــات الأخـ

واضح في أدائها، علاوة على غلق المدارس لأيام عدة.

خلا هذا العام من ظاهرة السيارات المفخخة والأحزمة 

ــوام المــاضــيــة،  ــ الــنــاســفــة الــتــي كــانــت شــائــعــة فــي الأعـ

واقتصرت الظاهرة الإرهابية على عدد من قنابل الهاون 

التي طالت محيط بغداد وبعض أطراف مدينة كربلاء 

الفساد  ملفات  بعكس  مــحــدودة...  خسائر  الــى  وأدت 

عن  أحــاديــث  عــام 2014 وســط  ميزانية  أفــرغــت  التي 

عجز كبير في موازنة عام 2015 قد يبلغ 30 مليار دولار 

يكون  يكاد  الــذي  المــورد  النفط،  أسعار  انهيار  نتيجة 

وحيداً لعيش العراقيين بحكم النظام الريعي المهيمن. 

التطبيقات  مــن  الــعــراقــيــيــن  قــلــوب  فــي  الــرعــب  ولــعــل 

إلى  يلجأون  الناس  جعل  للتقشف  المتوقعة  التعسفية 

الزيارات الدينية.. تضرعاً. إلا أن الفاسدين هم أيضا 

يشاركون في هذه المناسبات الدينية. 

استعراضات ونفاق سياسي

الــعــراقــيــون »الــشــيــعــة« مــن أعلى  درج المــســؤولــون 

أدناها على حضور  الى  الدولة  المستويات في مفاصل 

محافظة  الى  بغداد  من مشارف  تمتد  التي  السرادق 

تقديم  فــي  يتسابقون  كــيــلــومــتــرات(   108( كــربــلاء 

متلفعين  للزائرين،  والمشروبات  والمأكولات  الخدمات 

قمة  فــي  وهــم  تصويرهم  على  حريصون  بــالــســواد، 

البساطة والخشوع الذي تمليه المناسبة. وإذ انطلت 

دون  من  الماضية  السنوات  في  البعض  على  الوضعية 

الانتباه الى الاستعراضية والنفاق السياسي والديني، 

إلا ان هذا العام شهد امتعاضاً واضحاً من قبل الزائرين 

والناشطين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، 

أنها  للسخرية، خاصّة  علنيّة  مــادّة  هــؤلاء  حيث صار 

جاءت مع فضائح متتالية للمسؤولين: غرق البصرة 

الحصول  بينما كان محافظها يحاول  الأمطار،  جراء 

النقل  ابــن شقيق وزيـــر  ــورّط  تـ المــرجــعــيّــة،  على دعــم 

صــدره  يلطم  الأخــيــر  كــان  بينما  الخطف،  بــحــوادث 

الموظفين  العزاء، وانكشاف حجم ظاهرة  في مجالس 

الوهميين من مدنيين وعسكريين التي تورّطت فيها 

حكومة المالكي، بينما كان الأخير يسير من موكب إلى 

آخر. 

محصلة »محرم«

الإمــام الذي يقول »إني لم أخرج أشــراً ولا بطراً ولا 

أمة  في  الإصــلاح  لطلب  خرجت  إنما  مفسداً  ولا  ظالماً 

جدي« لم يكن ليرضيه في كل الأحوال هذه التخمة 

الجوع،  الملايين ينخرها  أن  للزائرين في حين  المقدمة 

كما لا يرضيه بالتأكيد أن توظف قضيته العادلة في 

ثمنها  ويدفع  دفع  التي  والدولية  الإقليمية  المعادلات 

العراقيون جوعاً وقتلًا وتهجيراً.

الزائرين  حجم  تنظم  أن  الــدولــة  تستطيع  لا  قــد 

تستطيع  لا  أنها  كما  المحافظات،  نفوس  لعدد  تبعاً 

أخــرى،  دول  مــن  القادمين  الــزائــريــن  عــدد  تــحــدد  أن 

وجــســور  طـــرق  تشييد  بالتأكيد  تستطيع  لكنها 

إلى  إضافة  وكربلاء،  بغداد  بين  الرابط  الطريق  على 

بناء مسقفات على مبعدة من الشارع الرئيسي تقدم 

الخدمات للزائرين، بحيث لا يؤثر على انسيابية مرور 

الإجــراءات  هــذه  تنسحب  أن  الممكن  ومــن  السيارات، 

بطقوس  سنوياً  تتأثر  بغداد  في  رئيسية  طرق  على 

ظاهرة  مــن  تحد  أن  للسلطات  يمكن  كما  الــزيــارة. 

الغياب التي ترافق المناسبة في المؤسسات الحكومية 

استمرارها  يوفر  بما  المــداورة  وتنظيم  التنسيق  عبر 

المعتادة  الخدمات  بتقديم  الإخـــلال  وعــدم  عملها  فــي 

المناسبة  هذه  احتساب  تقرر  أن  وأخيراً،  للمواطنين. 

تلبية  فــي  عائداتها  مــن  لتستفيد  دينية  كسياحة 

حاجات الأكثر عوزاً وفي تشغيل العاطلين عن العمل.

8 وزارات سعودية شاركت في إنتاج »الوثيقة السكانية«

الهادفة إلى »تنظيم الصحة الإنجابية«،

 ما لم يمنع إثارتها لحفيظة أعضاء مجلس الشورى

الذين ناقشوها بكثير من التشكيك والغضب منذ أيام ملــــــف
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دارفور السودانية تتهيأ لمرحلة جديدة

شهر محرّم مختلف في العراق هذا العام

»ما الإسلامي في التنظيمات الإسلامية إذاً؟« هذا السؤال المثير طرحته 

الدكتورة هبة رؤوف عزت في بحثها الممتدّ على ثلاثة أجزاء بعنوان »من 

العربية  العلاقات  »منتدى  موقع  على  والمنشور  التجديد«،  إلــى  الدولة 

والدولية«. في سياق محاولتها الإجابة عن سؤالها المركزي تثير رؤوف 

باستعادة  يحلم  الذي  الفكري  المشروع  هو  هل  فرضيات:  أو  أوجه  عدة 

خلافة على صورة إمبراطورية أدى ضعفها إلى هزيمتها؟ أم المشروع الذي 

يختزل الشريعة في القانون لتناسب حجم ومنطق الدولة القومية التي 

ترى القانون وحده فرس الرهان، لأنها تحتكر صنعه وتفسيره وتطبيقه؟ 

والذي جاءت  الحداثية  المؤسسات  فلسفة  يقوم على  الذي  التنظيم  أم 

الباحثة  وتعود  مثاليته..؟  فرط  وليس  براغمائيته  فرط  نتيجة  محنته 

لتشرح أن موضوعها وأسئلتها ليست هجوماً على الإخوان المسلمين ولا 

تفكيكاً لمشروعهم، بل أن النص غايته المسعى الحضاري والذي يبدأ من 

الأمة، وأن عملها هو محاولة وضع ملامح لتقييم المئة عام الأخيرة، وإدراك 

أن سقوط الخلافة لم يكن بسبب ضعف دولة الإسلام فحسب بل بسبب 

ضعف كل الدوائر العلمية والمجتمعية التي لم تنجح في الصمود.

وهذا مثالٌ عن واحد من آخر أبحاث منتدى العلاقات العربية والدولية، 

الذي يعرّف عن نفسه بأنه مركز أبحاث ودراسات يهدف للمساهمة في 

دعم التنمية الثقافية والسياسية وتعزيز آليات الحوار الإيجابي. مشروع 

المنتدى وأهدافه تتحقّق من خلال تنظيم الندوات الحوارية والمؤتمرات، 

وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بأهداف المنتدى وإصدارها ونشرها، 

والنشر الالكتروني والإعلامي بمختلف أنواعه...

والمهتمين  الباحثين  ويــدعــو  المــنــتــدى  ينظمها  الــتــي  المــؤتــمــرات  آخــر 

والألمانية«،  العربية  »العلاقات  بعنوان  هو  فيها  للمشاركة  الأكاديميين  

المُقام في الدوحة بتاريخ  14 و15 كانون الثاني / يناير 2015. وتشرح 

سياسي،  المؤتمر:  أقسام  وتفاصيل  شكل  المنتدى  موقع  على  الــدعــوة 

اقتصادي، اجتماعي وثقافي. 

البث  أوراق بحثية،  المنتدى،  أخبار  الى:  المنتدى  موقع  تبويب  ينقسم 

دراسة  البحثية،  الأوراق  خانة  في  الفعاليات.   وجــدول  المؤتمرات  الحي، 

في  السياسي  والاستقطاب  »الطائفية  بعنوان  توفيق  محمد  للدكتور 

مصر  في  السوسيوسياسية  وتوظيفاته  العام  المجال  تطييف  مصر، 

أنظمة  أن  كاملةً  المنشورة  الدراسة  في  توفيق  يقول  يناير«.  ثــورة  بعد 

والثقافي  الفكري  الأفــق  وتسييس  تحييد  الــى  »عمدت  الــثــورات  قبل  ما 

على  الأمنية  السيطرة  مثلت  حيث  والمعارضة  الموالية  والــرمــوز  للنخب 

حراك الترقي الجامعي واشتراط الموافقة الأمنية على موضوع وشخصية 

الباحثين فيها أحد أبرز أشكال هذا التحديد والتسييس...« 

وهناك دراسة للباحث في القانون وفلسفة التشريع منصور بن تركي 

الهجلة منشورة الشهر الماضي، تسأل »هل كان ابن رشد الأب المؤسس 

للعلمانية؟«. وأما أسباب السؤال ومحاولة الإجابة عنه فتظهر من المقطع 

الأول للدراسة: ما نشره »ويكيبيديا« باللغة الانكليزية كتعريف عن ابن 

رشد. 

هكذا هو موقع المنتدى، عالم واسع تكثر فيه الدراسات والمقالات التي 

تحلو قراءتها وتحميلها. ولا تغيب المادة المصرية، عبر نشر الفيديوهات 

الخاصة بالمؤتمرات والندوات التي ينظمها المنتدى، وآخرها كان بعنوان 

»الفيديو الكامل لندوة حشاشون جدد؟ رؤى في الحروب الحديثة«. 

http://fairforum.org/?p=2210
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كانت في »وضع مخلّ بالآداب مع شاب داخل سيارته«. لذا، قرّر 

إلى  شخصيّاً  وإيصالها  الصبية  انتشال  القاهرة  في  الشرطة  أمينا 

بيتها في منطقة شبرا الخيمة. وفي الطريق، داخل سيارة النجدة، 

بتجريد  بعدها  ليقوما  تقريباً،  كيلومتر  مسافة  ابتعدا  اغتصباها. 

الــشــابــة مــن مــابــســهــا واغــتــصــابــهــا عــلــى الــكــرســي الــخــلــفــي لسيارة 

النجدة. أكّدت التحقيقات أن تحريات المباحث أثبتت صحة الواقعة، 

أيام  أربعة  الشرطة  أميني  الساحل حبس  نيابة  قــررت  ذلــك  وعلى 

على ذمة التحقيق، وعرض الفتاة على الطبّ الشرعي لإعداد تقرير 

عن حالتها وبيان ما لحق من إصابات بأعضائها التناسلية. 

مــن قسم  قــوة  برفقة  الــقــاهــرة  مباحث شمال  وكــان رئيس قطاع 

الساحل، قد ضبط أمين الشرطة في مكان الحادثة، وذلك بعد تمكّن 

الشابة من إرسال رسالة نصيّة لصديقها تُبلغه فيها بأن عنصري 

الشرطة يسلكان طريقاً مختلفاً تماماً عن الطريق المعتاد لمنطقتها، 

وأنها مرتابة. 

بقيام عناصر من  المتعلقة  الأولــى من نوعها  الحادثة  ليست  هذه 

الــشــرطــة بعمليّات اغــتــصــاب. قــبــل ســنــة تــقــريــبــاً، قـــام رائـــد شرطة 

بالقاهرة  واغتصابها  شــركــة  فــي  موظفة  بخطف  الــقــاهــرة  بــمــرور 

القصّة..  نفس  العمل.  مــن  ومديرها  عودتها  أثــنــاء  وذلــك  الجديدة 

الضابط منهما رخصة  استوقفتهما سيارة شرطة، طلب  ما:  نوعاً 

بقائد  الخاصة  الرخصة  انتهاء  تبيّن  الشخصية،  وتحقيق  القيادة 

السيارة، ولهذا وبعد تفتيش السيارة، استقلّها الضابط على أساس 

مصادرتها لحين تسوية وضعها، وأعلن عن قيامه بإيصال الشابة، 

واغتصبها.  بالساح  وهددها  الجبليّة  المنطقة  إلــى  بها  انطلق  لكنّه 

استباحة نساء  تــحــرك / تجيز  الــتــي  الفرضية  أن  بــوضــوح  ويــبــدو 

من قبل أصحاب السلطة على الآخرين هؤلاء، هي اعتبارهم أنهن 

مع  ــرى  والأخــ مــع صديقها  واحــــدة  وجـــود  بفعل  أصـــا  مستباحات 

مديرها.. أي با رابط شرعي بين الرجل والمرأة، ومن دون أن يكون 

الرجل محْرماً. ثم باعتبار ان من ترضى بممارسة الجنس مع واحد 

هي ملك الجميع. ألا يعني ذلك أن الأصل في الموقف من النساء هو 

الاستباحة، وأنها ليست محمية إلا في حالات »استثنائية«، وتحديداً 

بفضل محْرمها؟ وبعد ذلك يتساءلون من أين أتى داعش!

الشرطة؟  أيـــدي  بين  زميلته  أو  صديقته  الــرجــل  تــرك  كيف  ثــم 

مجرد  أهــذا  عليه؟  )القانونيّة(  الخسائر  بأقلّ  للقصّة  إنهاء  يهرب 

جبن، أم هو يكشف انه، هو الآخر، يرى في مصاحبة المرأة أو حتى 

مرافقتها فعلة غير »شرعية«، ولا ينبغي/يحق له الدفاع عنها؟ 

إلينا أخــبــار مــذكــرات ضبط وإحــضــار وتوقيف على  ثــم، تصل   ..

ــــة الــتــحــقــيــق. وبــعــدهــا تــمــوت الــقــصــص. نــســأل: مــا الــــذي حصل  ذمّ

التي  تلك  ومــاذا عن  السابق؟  العام  في حادثة  الشرطة  مع ضابط 

أُحضرت الى القسم ثم اغتصبت )راجع في السفير العربي »العُذر 

وتلك   ،)2014/10/15 بتاريخ  الاغتصاب!«  من  يحمي..  الشرعي 

المغتصبة.. وغيرها وغيرها. وما الذي سيحصل مع  المعاقة  الأخرى 

آخر القصص، أي الأمينين اللذين اغتصبا الشابة منذ أيام؟ فلو لم 

يعني  الأمــر  لغدا  وإعامياً،  قضائياً  مستهولة  أفعال  كلها  تلك  تكن 

دائرة استباحة ثالثة للنساء.. رسمية هذه المرة، واجتماعية، ترتكز 

ولو ضمناً إلى فكرة شائعة تحمل الضحية الذنب، وبالاخص حين 

يكون إمرأة. فقد »تسببت لنفسها بما حصل لها«!

الشرطة = إغتصاب؟

زينب ترحيني

السر سيد أحمد

صحافي وكاتب من السودان



الإعــام  فــي  تقريبا  انقطاع  بــا  تــتــردد  العبارة  تلك  العالم«  »أبهرنا 

المخلوع  بالرئيس  الإطــاحــة  مــن  يــنــايــر«  »ثـــورة  تمكنت  منذ  المــصــري 

في  المعزول محمد مرسي  بخلفه  الإطاحة  ذلك  وبعد  مبارك،  حسني 

الوصول  ان صالة  يونيو«.. حتى  »ثــورة 30  نفسه  الإعــام  اسماه  ما 

في مطار القاهرة تضم جدارا يحمل لوحة سجلت عليها بالانكليزية 

عبارة الرئيس الأميركي باراك اوباما التي اطلقها تعقيبا على انتصار 

المصريين«.  اطفالنا كيف يشبون كالأطفال  نعلم  ان  »علينا  الثورة: 

السلطة في خطابها  الاعــام ومــن خلفه  اعلى  النحو لطالما  على هــذا 

العلني من اهمية رأي العالم في الثورة، ربما لتبرير نيتها الالتزام بما 

يقتضيه »رضا« هذا العالم.

بدا مثلا أن العام 2011 قد أطل على مصر بتسابق »العالم »- وهي كلمة 

تشير فعليا لا الى شعوب العالم وانما الى الحكومات والمؤسسات الدولية 

– على دعم الاقتصاد المصري المتضرر على خلفية احداث الثورة الدامية. 

وكانت »شراكة دوفيل« في واقع الأمر هي أحد اهم تجليات هذا الدعم.

تلك الشراكة

دولية  مــبــادرة  العربية  الـــدول  مــع   Deauville دوفــيــل  شــراكــة  وتعد 

دوفيل  مدينة  في  قادتها  اجتماع  في  الثماني  دول  مجموعة  اطلقتها  

بفرنسا عام 2011، تحت هدف معلن هو مساندة دول العالم العربي التي 

أولوية، هي تحقيق  أربعة مجالات أساسية ذات  تمر بمرحلة تحول في 

الرشيد،  والمشاركة/الحكم  العمل،  وفرص  الوظائف  وخلق  الاستقرار، 

البنك الأفريقي للتنمية مجموعة  العالمي. ويرأس  والاندماج في الاقتصاد 

العربي  الصندوق  تشمل  التي  المــشــاركــة،  الدولية  المالية  المؤسسات 

للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصندوق النقد العربي، وبنك الاستثمار 

الأوروبي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، 

الأوبــك  للتنمية، وصــنــدوق  الإســلامــي  والبنك  الــدولــي،  النقد  وصــنــدوق 

لهذه  الضمنية  الــشــروط  وتشمل  الــدولــي.  والبنك  الــدولــيــة،  للتنمية 

باقتصاد  السياسي،  والانتقال  الربيع«  »بلدان  التزام  ضمان  المــبــادرة، 

العوائق  لتخفيض  واقليمية  ثنائية  مبادرات  أمــام  المجال  »فتح  مفتوح: 

انتقالا  تشهد  التي  الــدول  بين  وزيادتها  وللتجارة  للأسواق  النفاذ  أمام 

)سياسيا( ودول الثماني، وبالذات عبر اتفاقيات عميقة للتجارة الحرة«، 

لتوضيح  الابيض  البيت  من  صــدر  السياق  هــذا  في  مفصل  لبيان  وفقا 

تفاصيل المبادرة. وهو توجه مغاير بطبيعة الحال من حيث المبدأ لمطالب 

متكافئة  غير  منافسة  أمام  المجال  فتح  من  يتضمنه  ما  حيث  من  الثورة 

بين اقتصاديات المنطقة واقتصاديات متقدمة، والاهم هو ما يشمله هذا 

التوجه من تعهد ضمني باستبعاد اي خيارات اقتصادية واجتماعية غير 

الاوروبــي  »البنك  أبداها  التي   « و«المساندة  الحر.  السوق  مع  متوافقة 

إذ تلخص  التعمير والتنمية« هي بدورها  جزء من هذا السياق.  لإعادة 

اعتبرها  ما   2012 العام  من  /يونيو  حزيران  في  الصادرة  البنك  مذكرة 

السياسي.  الاضــطــراب  خلفية  على  مصر  تواجهها  ــي  الــتً التحديات 

وتعتبر أن التحدي المباشر هو استعادة ثقة المستثمرين وتنشيط قطاع 

السياحة كما تجمل تحت مسمى »تحديات الانتقال )السياسي(« ست 

مسائل: تخفيض عوائق الدخول للسوق، الخصخصة، تخفيض دعم 

الطاقة، إتاحة التمويل للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، تحقيق 

نمو تضميني للقطاع الخاص، الحوكمة والشفافية«.

في  صــدر  تقرير  فــي  الشخصية«  للحقوق  المصرية  »المــبــادرة  انتقدت 

البنك  »تــصــورات  إن  قائلة  المــذكــرة  نفسه  الــعــام  مــن  سبتمبر  ايــلــول/ 

الاوروبي لعملياته تنطلق من تصورات نيوليبرالية، وقناعات بأن التنمية 

في  قــصــوره  ثبت  منطق  وهــو  فحسب.  المرتفعة  النمو  مــعــدلات  تــســاوي 

السياق المصري... لقد وقعت الثورة في مصر على إثر سنوات من معدلات 

النمو المرتفعة، وفي ظل تدفق غير مسبوق للاستثمارات الاجنبية... ومع 

شرائح  رغبة  بجدية  الأخــذ  الــواجــب  من  أصبح  مــبــارك...  نظام  سقوط 

في  بديل يحقق تحسنا  تنموي  نموذج  إيجاد  في  المصريين  عريضة من 

مستويات المعيشة للغالبية منهم«.

وحاليا، وبعد نحو اربع سنوات من الثورة، يثني  صندوق النقد الدولي 

على أداء الحكومة المصرية في ختام مشاورات المادة الرابعة التي اجراها 

منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. اذ قال رئيس بعثة الصندوق 

الى مصر كريس جارفيز في بيان وقتها  إن المرحلة الراهنة تمثل »فرصة 

التباطؤ  من  سنوات  اربع  بعد  يتعافى  الاقتصاد  بدأ  فقد  لمصر.  مؤاتية 

وطني  توافق  وجــود  أهمية  ذلــك  عن  يقل  ولا  الاقتصادي.  النشاط  في 

البيان  وأوضــح  الاقتصادي«.  الإصــلاح  الى  الملحة  الحاجة  حول  متزايد 

وتؤيد  الحكومة،  عليها  اقدمت  اجــراءات  يدعم عدة  النقد  ان صندوق 

للفقراء  ـــ الموجه  العام  الانفاق  إجــراءات تقشفية تحد من  النظرية  هذه 

بالذات ــــ  تحت بند الانضباط المالي في محاولة لإعادة توجيه هذه الموارد 

الى المستثمرين بوصفهم خالقي فرص العمل. وتوقع  البيان أن تؤدي 

»عملية ضبط اوضاع المالية العامة« الى »الحد من معوقات النمو وحماية 

الفقراء«. او تفترض نظرية تساقط ثمار النمو أن دعم المستثمرين عبر 

الضرائب  في  تخفيضات  وعبر  الاربــاح  من  المزيد  امــام  الطريق  تمهيد 

عليهم سيؤدي ـ دون تدخل من الدولة ـ الى تحسن معيشة الفقراء مع 

زيادة فرص العمل التي سيخلقها ارباب الاعمال بناء على هذا التشجيع 

الحكومي.

عود على بدء!

إذ  الــثــورة.  قبل  حكومة  آخــر  حازته  القبيل  هــذا  من  ثناء  ان  واللافت 

قبل   ،2010 ابــريــل  نيسان/  فــي  الرابعة  المـــادة  مــشــاورات  تقرير  نــص 

شهور قليلة من الثورة على أن »مصر أحرزت تقدما ملموسا في تنفيذ 

سرعة  حفز  ما   ،2004 العام  بعد  تسارعت  واسعة  هيكلية  إصلاحات 

نمو الناتج – الذي بلغ متوسطه السنوي 7 في المئة خلال السنتين 

إلى  أدت  »الإصــلاحــات  وأن  و2008/2007«،   2006/2005 الماليتين 

المالية العامة«. وأيد هذا التقرير الاهتمام بتنفيذ  تقليص المخاطر على 

»ضبط أوضاع المالية العامة«. الواقع الوردي هذا الذي وصفه التقرير 

الذين صدحوا صبيحة 25  أولئك  يبدو على حياة  ما  ينعكس على  لم 

عدالة  حرية،  »عيش،  الأشــهــر:  الــثــورة  بهتاف  /يناير  الثاني  كانون 

اجتماعية«. 

وبعدها برر صندوق النقد الدولي إخفاقه في إدراك مكمن الخطأ  في 

الأوســط  الشرق  إدارة  مدير  أحمد  مسعود  بمقولة  المصري  الاقتصاد 

وآسيا الوسطى في صندوق النقد: »تعلمنا الدرس«، في مقال نشره في 

الربيع  على  تعقييا  الصندوق،  مدونة  على  /اكتوبر  الاول  تشرين   19

التي  الشعبية  الانتفاضات  أن  الواضح  »من  وقتها  قال مسعود  العربي. 

بدأت منذ عشرة شهور جاءت بدافع الرغبة في مزيد من الحرية وفي 

توزيع أوسع نطاقا وأكثر عدالة للفرص الاقتصادية... لم نتوقع هذه 

إن  وقــال  الفرص«.  توزيع  في  المساواة  عدم  على  ترتبت  التي  العواقب 

بناء  »فــي  المنطقة  بلدان  مساعدة  على  تركزت  النقد   صندوق  جهود 

وإجــراء  الاقــتــصــادي،  النشاط  وتحرير  الكلي،  للاقتصاد  قوية  أســس 

إصلاحات تتسق مع متطلبات السوق وتستطيع تحقيق نمو اقتصادي 

اهتماما  نوجه  لم  أننا  هو  الــوراء  إلى  بنظرة  يتضح  ما  أن  غير  أعلى... 

حتى  الاقتصادي...  النمو  منافع  بها  تــوزع  كانت  التي  للطريقة  كافيا 

النمو الاقتصادي السريع لا يمكن أن يستمر ما لم يعم بنفعه الجميع، 

وما لم يكن مؤديا لفرص عمل جديدة للأعداد المتزايدة الباحثة عن عمل، 

ومصحوبا بسياسات اجتماعية تقدم الدعم اللازم لأفقر فئات المجتمع«.

الربيع  وتعثر  في مصر  الثورة  قوة  تراجع  ومع  الوقت،  بمرور  لكن 

من  المقال  بقية  إلا  منه  يتبق  ولم  الخطاب  هذا  تآكل  إجمالا،  العربي 

قبيل مثلا حديث أحمد على استحياء وقتها عن أن »زيادة الإنفاق )في 

تصميم  لكن  القصير،  المــدى  على  بالفعل  ضــروري  أمر  الربيع(  دول 

هذه الزيادة ينبغي أن يسمح بالعدول عنها في وقت لاحق لكي يعود 

في تحملها، ومن ثم يخفف  الاستمرار  إلى مستويات يمكن  الإنفاق 

التداعيات طويلة الأجل على المالية العامة«. و«نظرا لصعوبة الظروف 

الاقتصادية، فسوف تحتاج بعض البلدان إلى دعم مالي رسمي«، وهو 

ائتمانيا،  اتفاقية تنص على منح تونس تسهيلا  ما قد كان فعلا عبر 

ــارس 2011  ــ آذار/م امــتــدت منذ  ومــفــاوضــات طويلة الأمــد مــع مصر 

الانتقال  مع  فجأة  تنقطع  ان  قبل   ،2013 /يونيو  حزيران  نهاية  الى 

السياسي العنيف وقتها من نظام مرسي الى النظام المدعوم عسكريا، 

وتراجع اليقين السياسي الى درجة تعثرت معها المفاوضات.

ما معنى مصري المنشأ؟

خلال هذه الفترة الممتدة من اندلاع الثورة وحتى تعثرها الكبير، كانت 

الدوام  المتعاقبة تشدد على  المصرية  الحكومات  الصندوق ومعها  إدارة 

صندوق  من  شروطا  يتضمن  لن  الطرفين  بين  المزمع  الاتفاق  أن  على 

الاقتصادي  للإصلاح  برنامجا  المقابل  في  وإنما سيتضمن  الدولي،  النقد 

أخذت  هذا  المصري  البرنامج  بنود  لكن  المئة.  في   100 بنسبة  مصريا 

للمهتمين  بالنسبة  بديهي  هو  ما  العادي  للجمهور  لتكشف  تتسرب 

ذلك  مع  يستلزم  فهو  مصريا  كــان  وان  البرنامج  أن  وهــو  بالاقتصاد، 

موافقة الصندوق على نحو لا يصنع فارقا مهما في هوية منشأه. فمثلا، 

وضمن الاتفاق نفسه الذي كان على وشك أن يتم وقتها ـــ اضطر محمد 

الى اصدار مرسوم  العام 2012  الأول /ديسمبر من  في كانون  مرسي 

شأنه  من  كان  المبيعات،  على  الضرائب  قانون  تعديل  يتضمن  بقانون 

بعد ساعات  عنه  يتراجع  ان  قبل  عاتية  موجة تضخم  في  يتسبب  ان 

منتصبة  فيه  الثورة  كانت  وقت  في  الشعبية  الفعل  ردود  خشية  فقط 

بكل قامتها. وتسبب تردد مرسي هذا في تعثر الاتفاق وهو ما انتقدته 

كريستين لاغارد رئيسة الصندوق لاحقا في اجتماعات الربيع من العام 

2013، بعدها بشهور قلائل. 

مرات  عدة  استبعدت  الحالية  المصرية  الحكومة  أن  من  الرغم  وعلى 

اللجوء مجددا لطلب اتفاق مع الصندوق، إلا ان الإجراءات التي اقدمت 

عليها بشأن تخفيض دعم الطاقة تتوافق مع نصائح لم تتوقف بهذا 

الشأن من قبل الصندوق. وانتهى هذا الى الثناء الذي حظيت به حكومة 

ابراهيم محلب في ختام مشاورات المادة الرابعة سالفة الذكر. ومن نافل 

القول بطبيعة الحال ان قرارا تتباهى إدارة السيسي بأنها اقدمت عليه 

على خلفية تردد كل الحكومات السابقة على انفاذه، ليس الا محصلة 

احتضار الثورة على النحو الذي يستبعد فيه صانع القرار اي رد فعل 

شعبي محتمل.  

ابــراهــيــم محلب،  يــرأســهــا  الــتــي  للحكومة  يــحــق  الــحــال،  بطبيعة 

إذاً  ان تهنأ   - مبارك  الوطني - حــزب  الحزب  السابق في  العضو 

بثناء صندوق النقد تحت مسمى »ابهار العالم«. لكن مؤيدي الثورة 

ينبغي ان يـــروا فــي رضــا صــنــدوق النقد الــدولــي مــا هــو عليه فعا: 

هذا العالم منبهر فعا الآن بقدرة السلطة الجديدة على وأد الثورة 

ومطالبها الاجتماعية.

تــهــدف إســتــراتــيــجــيــة الـــولايـــات المــتــحــدة الــجــديــدة الـــى تخفيف عجز 

ــذي يتطلب  ــر الــ مــيــزانــيــة الـــدولـــة مـــن خـــال تــقــلــيــص بــنــد الـــدفـــاع، الأمــ

الانسحاب من العراق وخفض الاعتماد على نفط الشرق الأوسط )انظر 

إليه تلك الإستراتيجية  العام والغاز«(. وهذا ما توصلت  الدين  »الدفاع، 

من  للطاقة  استيرادها  تخفض  أن  استطاعت  إذ  الأخــيــرة  السنين  في 

المئة من  فــي   3 حــوالــي  إلــى  الــدفــاع  ميزانية  تقلص  وأن  الخليج  منطقة 

الدخل القومي لسنة 2015، أي تقريباً الى المستوى نفسه الذي كانت 

كانت  بينما  السوفياتي  الاتــحــاد  سقوط  بعد  كلينتون،  فترة  في  عليه 

قد وصلت الى حوالي 8 في المئة في فترة جورج بوش الابن. وما كان 

ذلك ليتم من دون »إعادة تموضع الجيش«، أي الانسحاب من العراق، 

ثم وفي السنة المقبلة من أفغانستان، لمصلحة تعزيز الوجود في منطقة 

التطويق  الهادئ، وتبني إستراتيجية عسكرية جديدة قوامها  المحيط 

والعقوبات )التجويع(، واستعمال الطائرات )من دون طيار(، والتجسس 

)NSA(. فلماذا إذاً اكتشفت فجأة داعش وأعــادت بعض جنودها إلى 

الميدان؟ هل غيرت إستراتيجيتها وتحالفاتها؟ وما عاقة النفط بذلك؟

تأثير المتغيرات النفطية

ضاعفت الولايات المتحدة إنتاجها النفطي خلال السنوات الخمس الأخيرة، 

إذ أصبح حوالي 9 ملايين برميل في اليوم بينما كان 4.5 ملايين برميل في 

اليوم عند مجيء أوباما الى البيت الأبيض. وقد انخفض بالتالي استيرادها، 

احتياجاتها،  المئة من  في  يتعد مؤخراً 13  فلم  الخليج  وبخاصة من منطقة 

منها 8 في المئة من السعودية، وهذا على الرغم من ارتفاع استهلاكها إلى 15 

مليون برميل يومياً تقريباً.

ضريبي  )نظام  قانوني  إطــار  وضــع  بفضل  ذلــك  من  اوبــامــا  إدارة  تمكنت 

مساعد( شجع إنتاج النفط الصخري. وعلى الرغم من أن إقراض هذا القطاع 

)الحفر والتنقيب( يعد عملية خطرة مالياً، فقد تدفقت الأموال الخاصة عليه 

 .)High Yield( حيث وصلت إلى ربع إجمالي القروض المعطاة بفائدة عالية

وهكذا فالولايات المتحدة )مع كندا( هي البلد الوحيد في العالم الذي استطاع 

أن يرفع إنتاجه بشكل ملموس، بينما انخفض الإنتاج في أكثر الدول )إيران، 

فنزويلا، روسيا..( أو بقي على حاله )السعودية(.

بالإضافة إلى ذلك، تمت زيادة استيراد النفط من بلد واحد فقط هو كندا. 

أدى هذا التحول الكبير في مصادر الطاقة الأميركية إلى إضعاف منظمة أوبك 

وانهيار أسعار النفط بشكل كبير مؤخراً. وعلاوة على وجود مشكلات داخلية 

كبيرة لكل من هذه البلدان )ليبيا، العراق، إيران، فنزويلا، نيجيريا وروسيا(، 

فقد انخفض سعر برميل النفط. ولا يبدو ان هذا الوضع سيتحسن كثيراً 

عما قريب لجهة الطلب، إذ أن النمو الاقتصادي، سواء أكان في الصين أو في 

اليابان، ينخفض، أما في أوروبا فلا يوجد أي تحسن فعلي على المدى المنظور 

خاصة مع ارتفاع الديون العامة وانخفاض التضخم.

هكذا أصبحت الـولايات المتحدة ولفترة من الزمن الحكَم في سوق النفط، 

فإذا ارتفع سعره تزيد الإنتاج النفطي الصخري فيها منعاً لارتفاع كبير في 

الأسعار، أما إذا تراجع كثيراً فستغلق العديد من الآبار النفطية، وستعتمد 

مانعة  متهاودة،  بأسعار  الخليجي  النفط  استيراد  على  المتحدة  الــولايــات 

للأسعار  كبير  فانخفاض  أيــضــاً.  يناسبها  لا  الــذي  للأسعار  الكلي  الانهيار 

يخفف من الموقع التنافسي لها لمصلحة أوروبا والصين واليابان، ويؤدي إلى 

إفلاس قطاعات واسعة من الطاقة فيها وفي كندا، وخاصة في قطاعات الطاقة 

البديلة. لكل ذلك، ستكون الولايات المتحدة ولفترة من الزمن لاعباً مؤثراً في 

سوق النفط، سالبة دور اوبك كموازن لأسعار السوق.

المتغيرات الجيوسياسية

مباشر،  تدخل  أي  دون  من  النفط  في سوق  المتحدة حكَماً  الولايات  وكما 

فهي تطمح أيضاً ان تكون حكماً بين الدول الشرق أوسطية من دون اللجوء 

المفرط إلى القوة العسكرية كما حدث في السابق. فالدول الفاعلة في الشرق 

الأوسط ضعفت كلها اقتصادياً وسياسياً، سواءً أكانت دول خارج المنطقة 

كروسيا وأوروبا، أو داخل المنطقة كإيران وتركيا ومصر والسعودية وحتى 

إسرائيل.

وأوروبا مرهونة كلياً في سياستها الخارجية للولايات المتحدة، وأكبر دليل 

هذا  في  التي صعدت  وألمانيا  الأوكــرانــي،  الملف  مع  تعاملها  ذلك كيفية  على 

أوباما، فبدت  إدارة  NSA لم تواجه بالمقابل  الـ  الملف بعد فضيحة تنصت 

كمن يطلق رصاصة على قدمه.

أما السعودية فستخسر حوالي 100 مليار دولار سنوياً إذا ما بقيت الأمور 

على حالها. مما سيؤدي إلى انخفاض نفوذها في العديد من الملفات )من مصر 

إلى لبنان مروراً باليمن والمعارضة السورية..( وهذا على الرغم من امتلاكها 

لاحتياطي كبير من الدولارات )700 مليار(. وبالتأكيد أيضاً، سيصعب الموقف 

من وضع إيران التفاوضي في الملف النووي. وحتى روسيا التي تستورد كل 

المقبلة، وهي على الأرجح  للفترة  المواد الاستهلاكية ستكون في وضع حرج 

ستدخل في مرحلة انحسار اقتصادي قد يضعف من فاعليتها في منطقة 

الشرق الأوسط. يبقى ان هناك بلداً واحداً مستفيد من المعطيات الجديدة، 

وسيتحسن  الطاقة  من  استيرادها  فــاتــورة  ستنخفض  التي  تركيا،  وهــو 

الاتفاق  بعد  والغرب  الشرق  بين  وصــل  كصلة  الجيوستراتيجي  موقعها 

بمواقف  تركيا  طموح  يصطدم  وهنا،  بوتين.  الروسي  الرئيس  مع  الأخير 

أميركا من داعش والأكراد والسلطة العراقية. لقاء بايدن العاصف الأخير مع 

أردوغان، بالإضافة إلى الموقف المتناقض من مدينة كوباني الكردية، كلها 

تؤكد أن ليس لتركيا يد طليقة في الملف العراقي أو السوري، 

الحدود«  »بتعدي  لها  يسمح  لا  الاقتصادي  وضعها  وأن 

على المدى المنظور.

أميركا ضد داعش فلم يخرج عن  وأما تدخل 

باكستان  في  المستخدمة  إستراتيجيتها 

تدخل  على  المعتمدة  والصومال..  واليمن 

الــطــيــران وعــمــلــيــات عــســكــريــة آنــيــة من 

وقت لآخر. وهو أتى بعد تصريحات نائب 

هارفارد  في جامعة  بايدن  الأميركي  الرئيس 

أميركا  الذي اتهم فيها أصدقاء  الشهيرة 

التي  تركيا  ومنها  الأوســــط،  الــشــرق  فــي 

»عن  داعش  بمساعدة  بالتحديد،  سماها 

غير قصد« وبطريقة »غير مباشرة«، وذلك بعد ان صرح أوباما ان معلومات 

وكالة الاستخبارات الاميركية حول داعش كانت مغلوطة. فتدخلّ أميركا 

المنطقة، وهي  القوى في  لميزان  أي تعديل كبير  بالشكل والمضمون هو لمنع 

تضعف القوي وتدعم الضعيف، بشكل تبقى دائماً الحكم.

خلاصة

كما في سوق النفط كذلك في سياستها الشرق أوسطية تحاول الولايات 

هذا  لعب  من  تتمكن  لن  ولكنها  ممكنة  كلفة  بأقل  فاعلة  تكون  ان  المتحدة 

بالنفط،  متعلقة  موضوعية  أســبــاب  لعدة  الــزمــن،  مــن  طويلة  لفترة  الـــدور 

وبالدين العام، وبالتحالفات السياسية.

تؤكد بعض الدراسات الحديثة أن احتياطيات النفط الصخري مبالغ 

 50 )حــوالــي  كبيرة  بسرعة  ينضب  الآبـــار  مــن  المــخــزون  لأن  كثيراً  فيها 

حالياً  المرتفعة  استخراجه  كلفة  فإن  وبالتالي  سنوات(،   3 خلال  المئة  في 

المتحدة( سترتفع  والولايات  في كندا  الأقل  للبرميل على  دولاراً   70/60(

من  النوع  هذا  إنتاج  أن  الى  بالإضافة  المقبلة،  القليلة  السنين  خلال  أكثر 

العادي.  النفط  بكثير من  أكبر  البيئية  للمياه وكلفته  ملوِّث كبير  النفط 

الـ17  الأميركي تتعدى  العام  القطاع  الاقتصادي، فديون  أما على الصعيد 

ما  وهــذا  الــدفــاع،  ميزانية  خفض  على  الدولة  تجبر  وهــي  دولار،  تريليون 

يمنعها من تحويل أي تهديد الى فعل كبير »على الأرض«، وهو أيضاً 

المئة  لا تتعدى 2 في  أوروبية  أكبر ميزانية دفاع  إن  إذ  أوروبــا  حال 

المئة،  في   1.5 بـ  فرنسا  تتبعها  انكلترا،  في  القومي  الدخل  من 

وهذا يعني ان هناك فقط دولتين لديهما قوة عسكرية على 

الأرض تستطيعان ان تعدلا من موازين القوى، وهي إيران 

انه،  يبقى  مصر.  تسليح  إعــادة  بانتظار  وتركيا.. 

للإدارة  حالياً  يوجد  لا  السياسي،  الصعيد  على 

الأوســط:  الشرق  في  حلفاء  أي  الأميركية 

حلفائها  أكثر  مــع  تناقض  على  فهي 

التقليديين ومنسجمة مع بعض 

أعدائها التاريخيين!

دخلت المنطقة مرحلة 

»عــض الأصــابــع« 

ــون  ــكـ ــتـ وسـ

كلفتها عالية على كل الدول، وأي رهان على دور جديد للولايات المتحدة من 

قبل أصدقائها )السابقين أو اللاحقين( نتيجة الانتخابات الفرعية مستبعد.. 

حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

انهيار سعر النفط ..

وسياسة أميركا في الشرق الأوسط

شبل السبع

أستاذ الاقتصاد في جامعة 

السوربون - باريس

100 من مقاتلي »داعش« الأجانب أعدمهم التنظيم

يوم السبت الفائت لمحاولتهم الفرار من مدينة الرقة،

بحسب مجلة فايننشال تايمز. والتنظيم نفسه يكشف

عن »خلية من 4 غلاة« كانوا يخططون للانقلاب على القيادة! قضيـــــة
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»أبهرْنا العالم«.. 

وقائع حزينة عن ثورة وقعت في الفخ

بيسان كساب

كاتبة صحافية من مصر، متخصصة بالاقتصاد
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ستكون الولايات المتحدة ولفترة

من الزمن لاعباً مؤثراً في سوق النفط، 

سالبة دور اوبك كموازن لأسعار السوق



المغرب: خدمات المعارضة للحكومة

الإخوان في المغرب بخير، لا يشبهون إخوان الشرق. فقد 

مرت ثلاث سنوات على الحكومة التي يقودها »حزب العدالة 

والتنمية« الإسلامي. بدأت الحكومة عملها في ظل معارضة 

ضعيفة وأجواء شعبوية كثيفة. فقد كانت قفشات رئيس 

الوزراء عبد الإله بنكيران غير المسبوقة مستفزة لخصومه. 

خصومه  استدراج  أولا  هدفها  إعلامية  استراتيجيا  وتلك 

عبر  عليه  الأضــواء  تركيز  وثانيا  ملابدهم،  من  وإخراجهم 

معها  يتفاعل  التي  الفجة  اليومية  بلغته  الشعب  مخاطبة 

بشكل فوري. وهذا ما لم تتعوده الأحزاب المغربية التي تريد 

التواصل بلغة متثاقفة، فلا تصل للناس وتبدو لهم خشبية. 

في  شعبويا  تكن  لــم  وإذا  أوجــهــا.  فــي  الشعبوية  كــانــت 

لذا  معنى،  تنتج  ولا  غامضا  ستُعتبر  والصحافة  السياسة 

بالسذاجة  يوصف  يفعل  لا  ومــن  الجمهور.  دغدغة  يجب 

وعدم التكيف.

الأحــزاب  من  الكثير  أن  لدرجة  خطته  في  بنكيران  نجح 

الاشتراكي  والاتــحــاد  الاستقلال  حزبا  فــوّض  لذلك  قلدته. 

وهما  الــوزراء.  رئيس  على  للرد  مؤهلين  للقيادة شخصين 

الأول كان  المرح حميد شباط وإدريس لشكر. لكن  الثنائي 

له  يضمن  ــاس  وقـ ســاخــر  بمعجم  مسلح  نــبــي  لأنـــه  ــوى  أقـ

الحضورعلى الساحة الإعلامية باستمرار. لم يترك شباط 

شبه  أنه  حتى  والتنمية  العدالة  لحزب  يوجهها  لم  تهمة 

الأضــواء  تسليط  في  ماهرا  شباط  كان  بالفئران.  برلمانييه 

وسائل  ستتداوله  مــا  مستمر  بشكل  يبتكر  كــان  عليه. 

الإعلام. يهمه أن يكون خبره على الصفحات الأولى للجرائد. 

أن  فــي  أمــل  عــام تقريبا وكله  لمــدة  أراد  مــا  وقــد حصل على 

يسقط الحكومة باللغة، والعين على ما يجري في القاهرة. 

شباط  ففقد  المتعمد  التهريج  عن  بنكيران  توقف  فجأة 

المعارضين.  حزبيهما  على  عبئا  وصــارا  وظيفتهما  ولشكر 

فللشعبوية ثمنها. 

حاليا توقفت الأمطار التي تعارض الحكومة وتعريها، فمن 

أن صــارت  أحــد. كيف حصل  لا  الــيــوم؟  الحكومة  يــعــارض 

الأمطار أبرز معارض عرّى الحكومة؟ 

صارت الأمطار كذلك لأن المعارضة السياسية لا ترعد ولا 

تبرق ولا تمطر.. حتى قال وزير إسلامي في الحكومة »رغم 

آخر  في  واحــدة«.  شعرة  المعارضة  فينا  تحرك  لا  الضجيج، 

اختبار لضعف المعارضة، تحول عشب الملعب الذي يحتضن 

الموندياليتو إلى برك مائية وعرضت شاشات العالم المشهد 

ولم يستقل  الكرة،  ويركلون  واللاعبون يسبحون  المخجل 

وزير الشبيبة والرياضة. وردا على الصور التي كانت أقوى 

من آلاف الكلمات، قال الوزير إنه لن يستقيل بل شكل لجنة 

للتحقيق. لجنته ستحقق ضد من؟ 

لتجبره  معارضة  توجد  ولا  الشعب  على  الوزير  يتحامق 

على الإجابة. فأعلن الملك توقيف الوزير. 

الخدمات  هي  ما  معارض:  حــزب  في  معتزلا  ناشطا  سألت 

التي قدمتها المعارضة للحكومة؟ 

ضحك بقوة فاجأتني قبل أن يجيب. وقد طرحتُ السؤال 

نفسه على سياسيين عريقين صاروا في الظل، فكانت هذه 

خلاصة صفات وخدمات المعارضة: 

المــوحــد«  - شــرذمــهــا. مثلا يصف »الــحــزب الاشــتــراكــي 

نفسه بأنه »يضم العديد من الفعاليات اليسارية«. إنه عدة 

أجسام في جسم واحد. مثل الكريات البيضاء والحمراء في 

الدم. 

ورغم  معارضا.  حزبا  ثلاثون  فهناك  التنسيق.  غياب   -

حتى  ولا  كتلة  تشكل  لا  فالمعارضة  التنسيق،  عن  الحديث 

ثلاث كتل بل تبقى ثلاثين حزبا تفرقت طرائق قددا. 

العامة  الأمينة  قــالــت  داخــلــهــا،  الديموقراطية  انــعــدام   -

للحزب الاشتراكي الموحد »التحكم والوصاية سيدا الموقف 

في المغرب، في الأحزاب كما في المؤسسات«: شهد شاهد من 

أهلها. وبغياب الديموقراطية الداخلية لا شرعية للمعارضة 

لتعطي الدروس في الديموقراطية لخصومها.

- تمديد التمديد. فقادة الأحزاب مخلَّدون في كراسيهم 

يجتثون  لأنهم  بالتصفيق  لهم  والتمديد  التجديد  ويتم 

كل شتلة قد تهددهم. لا وجود لقيادات الصف الثاني.

- الصراخ العالي الناتج من رد الفعل لا من الفعل. فالفعل 

نادر.

الإسلاميين.  عنفوان  مواجهة  في  المعارضة  شيخوخة   -

بقايد  الإسلاميين  خصوم  يستعين  تونس  في  )للمقارنة، 

السبسي الذي بلغ من العمر عتيا(. 

تماسك  دون  مـــن  مــعــارضــة  لــديــهــا.  مـــشـــروع  غــيــاب   -

أيديولوجي وهي تشبه الحكومة من هذه الجانب شبه الماء 

بالماء.

- صراع الديكة داخلها. فقد انقسم الاتحاد الاشتراكي، 

وبينهما  هـــوادة«.  »لا  اسمه  فصيل  الاستقلال  حــزب  وفــي 

بها  فتستفرد  ويضعفها  الأحـــزاب  يشقق  الــنــزاع  نــزاعــات. 

وزارة الداخلية. 

منتفخ  وهــو  حزبه  شتت  مــعــارض  لزعيم  يعقل  كيف   -

الحكومة  ويتهم  بــالــبــؤس  يــنــدد  أن  قــنــطــارا  يــزن  الأوداج 

ــائــل مـــا دخـــل شــكــل الــجــســم في  بــالــتــقــشــف؟ ســيــقــول ق

الــنــاس يــصــدقــون عيونهم لا  الــســيــاســة؟ الــجــواب هــو أن 

آذانهم. فالأجسام تخبر عن نمط عيش أصحابها. 

-  تهدمت قناطر بنيت في عهد وزراء صاروا في المعارضة. 

اكتشف المغاربة أن القناطر التي بناها الاستعمار الفرنسي 

وهذا  المغربية.  القناطر  من  صلابة  أكثر  سنة  ستين  منذ 

يجعل الكثير من الناس يرددون أنه لو بقي الاستعمار لكنا 

نشرة  في  هذا  السياسيون  يقول  لن  طبعا  أفضل!  حال  في 

الأخبار المسائية. 

لــه نفسه  اتــجــاه فتقول  فــي كــل  الفضائح  المــواطــن  يــرى 

»ليس في القنافذ أملس«. تلاشى اعتقاد المواطن المغربي بأن 

السلطة قادرة على تطبيق العدل أو مكافحة الرشوة، فكيف 

المعارضة تعبئة هؤلاء المواطنين؟ مؤخرا نفى عبد  تستطيع 

العروي أن يكون هؤلاء مواطنين. سماهم »أتباعا« فقط أي 

أنصاف مواطنين. 

إذا كانت هذه حال المعارضة، فهي لا تعارض. أضاف أحد 

في  توجد  لا  الحقيقية  المعارضة  أن  »يبدو  حاورتهم  الذين 

البرلمان. أكيد أنها موجودة وتحفر في مكان ما تحت أرض 

النظام القائم«. أتمنى ألا يكون اسمها داعش. 

المغرب  فقد   ،1998 في  التناوب  حكومة  تشكلت  أن  منذ 

المعارضة التي ناضلت لأربعين سنة من أجل الديموقراطية. 

لم يسبق لرئيس وزراء أن استمتع بمعارضة ضعيفة مثل 

هذه. لقد بنت المعارضة المغربية استراتيجيتها على أن يفقد 

على  وهــمٌ  وهــذا  فيرحلوا،  شعبيتهم  المسلمون«  »الإخــوان 

فقدوا نصف شعبيتهم  إن  فحتى  القصير. حسابيا،  المدى 

فسيحصلون على مقاعد أكثر من الحزب الثاني في البرلمان. 

مقاعد.   107 بنكيران  حصة  كانت   2011 انتخابات  ففي 

وحصل الحزب الثاني على 60. في أسوأ الأحول سيحصل 

بنكيران على 70 في انتخابات 2016 وسيظل في المقدمة. ثم 

إن وجود الإخوان في الحكومة مريح للملك. حزب »العدالة 

والتنمية« عبارة عن كتلة لامتصاص الصدمات بين القصر 

والشارع. فللإخوان دور مهم، وقد كشفت مراسيم جنازة 

دفن عبد الله باها ـــ الوزير المقرب من بنكيران والذي دهسه 

قطار راجلا ــ مدى اندماج الحزب الإسلامي في أجهزة الدولة. 

فهو يلاقي القبول ولم يعد منفرا. حاليا يدافع بنكيران عن 

الملكية بأفضل مما يمكن ان يفعل أي أمير.

التي  الحكومة  تستمر  المشارقة،  الإخــوان  ينتكس  بينما 

يترسخ.  المغربي  الاستثناء  والتنمية.  العدالة  حزب  يقودها 

العربي/ الربيع  من  الوحيد  المستفيد  هو  المغرب  أن  يبدو 

الأمــازيــغــي! فــالاقــتــصــاد يتحسن وقــد تــراجــعــت المــظــاهــرات 

ووجد  إسلامييه  النظام  استوعب  لقد  والمنظمة.  العفوية 

لهم وظيفة ناجعة. فهم كتلة بين القصر والشارع.

في مصر طُرِد الإخوان من المشهد السياسي فصار الشارع 

والجيش وجها لوجه.. بينما في المغرب يمكن لأمير المؤمنين 

ورئيس الحكومة وزعيم جماعة العدل والإحسان المحظورة 

وهم  مشاكل.  دون  مــن  المسيرة  مقدمة  فــي  كلهم  السير 

جميعاً ممثلو »الهوية الإسلامية«. 

وبالإضافة لفائض الهوية الإسلامية في المغرب، فقد هطل 

من  أفضل  شــيء  يوجد  لا  النفط.  أسعار  وانخفضت  المطر 

من  سنتمترا  يزيد  النفط  في  ينقص  دولار  كل  للبلاد.  هذا 

سيكون  النفط  أسعار  انهيار  مع  بنفسها.  الحكومة  ثقة 

شيء  بقي  انهيارا.  زدهــا  فاللهم  زاهــر.  مستقبل  للمغرب 

واحد هو تحويل الحشيش الشائع من ممنوع إلى مسموح، 

الحكومة  لتستطيع  المــئــة  فــي   200 بنسبة  و«تــضــريــبــه« 

محاربة البطالة.

5600 شخص من تاورغاء )زنوج ليبيين( نزحوا للمرة الثانية

بعد 3 أعوام من التهجير القسري الأول لهم.

وهناك إجمالا  120 ألف شخص في ليبيا يعانون نقصاً حاداً 

في الغذاء والإمدادات الطبية بحسب آخر تقرير للأمم المتحدة.

.. بــألــف كـلــمـة

متابعات

الـخمــيـــــــــــــــــــــــس 418

حـلـــــم.. 

arabi.assafir.com

فيما ينتظر المصريون استحقاقات مهمة ستكون فارقة في مستقبل البلاد السياسي والاقتصادي، 

ينشغل الإعلام بقضايا »مثيرة« تتدحرج من برنامج على قناة فضائية إلى آخر، ليجد الشارع نفسه 

أسير جدال غير مجدٍ عن الجن والجنس والإلحاد.

الذي ستكون له  النواب  انتخابات مجلس  الإثــارة« بات يلهي المصريين عن قرب إجراء  »ثالوث 

الدولة  الذي تعول  الاقتصادي  للمؤتمر  الإعداد  المقبلة، فضلًا عن  الحكومة  كلمة فصل في اختيار 

عليه لتحسين الوضع الاقتصادي واجتذاب مساعدات واستثمارات أجنبية. غير أن استعدادات 

الجن  بقصص  متزايد  اهتمام  لمصلحة  الإعــلام،  أجندة  عن  غابت  المؤتمر  وتجهيزات  الانتخابات 

الأحــداث  سطح  على  الإلحاد  قضية  أسابيع  قبل  وطفت  والإلــحــاد....  والمثلية  والجنس  والسحر 

عقد  في  وتبارت  »ملحدون«،  إنهم  قالوا  أشخاص  استضافة  في  الفضائيات  وتسابقت  في مصر، 

مناظرات بينهم وبين رجال دين مسلمين ومسيحيين، ظلت تدور حول جدال عقيم تناول قضية 

التي حذر  الإلحاد بسطحية لافتة، بعيداً من أي منطلقات فلسفية أو عمق تحليلي لتلك الظاهرة 

منها شيخ الأزهر أحمد الطيب ودار الإفتاء في تقرير أخيراً. اللافت في الأمر أن الدولة بدت مستعدة 

للتعاطي مع هذا الجدال العقيم، فشنت حملة موسعة نالت قدراً من الرواج الإعلامي لغلق مقهى في 

وسط القاهرة، قالت السلطات إنه »مقهى الملحدين«...

من شبكة »المدونون العرب« )السبت 20 كانون الاول/ديسمبر 2014(

http://mudwen.com

عندما يلتقي فلسطينيون في الغربة. لا، عندما يلتقي فلسطيني/ة بفلسطينيين قادمين 

من المخيم. لا، عندما يلتقي فلسطيني بفلسطيني آخر قادم من اليرموك، ثم من عين الحلوة، 

هنا كل  مريبة نسمعها  ألمانيا. قصص  إلى  فرنسا  ايطاليا،  البحر،  ليبيا،  السودان،  عبر  ثم 

تُقرّبنا. عندما يلتقي فلسطينيون  الموت  المخيم. قوارب  زائر جديد من  الوقت، كلما جاءنا 

قادمون من أماكن مختلفة، يجدون في أوروبا المكان الوحيد القادر على استيعابهم، القادر 

على جمعهم تحت سقف واحد. لاجئون من هناك، لاجئون مرة ومرتين وثلاثا.

مخيم اليرموك، تبقّى منه ثلاثون ألفاً، بعد أن كان أكبر المخيمات، ويقطنه أكثر من مليون 

ونصف. سوريون وفلسطينيون ما زالوا يعيشون حصاراً قاسياً منذ أكثر من عام. يصبح 

إله ظهر«  ما  »الفلسطيني  العالم.  دوران  أوقف  إلهي  بلادا،  هبني  إلهي  الأخير:  الملاذ  البحر 

يمكن أن يُعتقل ويعذّب ويموت تحت التعذيب. مخيم عين الحلوة أكبر المخيمات الباقية 

بعد اليرموك، الذي أصبح سجناً. لكن لحظة: منذ متى لم يكن المخيم سجناً؟ أو منفى؟ 

فيه حالياً.  يعيشون  ألف لاجئ فلسطيني وسوري  استقبل سبعين  المخيم،  الحلوة  عين 

»هنا في ألمانيا أغنى دول العالم، يتذمّرون من بضعة آلاف لاجئ«! كم مرة اعتقد اللاجئون أنّهم 

قريباً سيعودون؟ كم مرة جهّزوا حقائبهم لأنها »قرّبت«؟ 

من مدونة »عبير قبطي« الفلسطينية )الاثنين 22 كانون الأول/ديسمبر 2014(

https://abirkopty.wordpress.com

يشتغل الجميع أو دعني أقول غالبية أهل ليبيا بالحرب الدائرة في بلادهم، حرب تقرّبهم إلى التقسيم 

والانهيار أكثر فأكثر. دائماً ما تشغل الحروب العالم اجمع، فما بالك عندما تكون الحرب دائرة في وطنك؟ 

أظن أني فكرت مرة قبل الثورة كيف سيكون شكل ليبيا إذا دخلت حرباً ما؟ اليوم لست في حاجة  لتشغيل 

قصص  وغير  العالية  الصيحات  صاحب  المغوار  المحارب  قصة  غير  قصصا  للحرب  لكن  كثيراً.  مخيّلتي 

تسويق السياسيين لحروبهم. بين ثنايا هذه الحرب يوجد طالب جامعي لم تستهوه البدلة العسكرية 

)إلاّ حينما احتاجته في أحداث الثورة، ثم تركها لمصلحة دفاتره( بقدر ما استهوته فكرة المساهمة في بناء 

ليبيا جديدة. لكن لم يخبروه بأن البناء سيكون عبارة عن أحجار على حافة قبره وقبور شباب غيره.

التي كانت منبعاً  أقفلت جامعة قاريونس  أن  الدراسة بعد  التوقّف عن  الطالب على  أرغمت الحرب هذا 

للكثير من النخب قبل أن تصبح ساحة حرب. محيط منزل الشاب صار أيضاً باحة للقتال، سقطت قذيفة 

الكثير، ولكلّ قصته  النسخة  )...( هناك من هذه  بنغازي  في  الدمار  الكل سيأخذ نصيبه من  منزله،  على 

وحكايته. 

من مدونة »تنتوش« الليبية )السبت 13 كانون الأول/ديسمبر 2014(

/http://tantosh11.libyablog.org

الجن والجنس والإلحاد بين المخيم وبرلين

ليبيا: قصص أخرى من الحرب
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